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طوفان الأقصىطوفان الأقصى

ــلــــه أمـــــس 8 عــمــلــيــات  ــــذ حـــــزب الــ
ّ
نــــف

ــع وثـــكـــنـــات وتـــجـــمّـــعـــات  ــواقــ ــد مــ ضــ
جـــنـــود الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي ونــقــاط 
انــتــشــارهــم عــلــى طـــول الـــحـــدود مع 

المحتلة. فلسطين 
وفـــــي ســلــســلــة بـــيـــانـــات مــتــاحــقــة، 
أعــــــلــــــنــــــت المــــــــقــــــــاومــــــــة الإســــــامــــــيــــــة 
اســتــهــداف مــواقــع المــالــكــيــة، وحــدب 
يـــــارون، والــــراهــــب، وبـــيـــاض بــلــيــدا، 
ــــدو  ــعـ ــ ونــــــقــــــاط ‏انـــــتـــــشـــــار جـــــنـــــود الـ
فـــــي مـــحـــيـــط مــــوقــــعَــــي جـــــل الــــعــــام‌ 
ــي، ومــــــرابــــــض ‏مـــدفـــعـــيـــة  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ والــ
الـــــعـــــدو فـــــي خــــربــــة مـــــاعـــــر، وثـــكـــنـــة 
زرعــيــت )قــريــة طــربــيــخــا الــلــبــنــانــيــة 

المحتلة(.
وتــــــــنــــــــاقــــــــلــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل الإعــــــــــــــام 
ــــاق  ــن إطــ ــ ــاء عــ ــ ــبــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة أنــ
صواريخ مضادة للدروع من لبنان 
ــــع فــي  ــــواقـ ــاه المـــســـتـــوطـــنـــات والمـ تـــجـ
شــمــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، وانــطــاق 
صـــافـــرات الإنــــــذار فــيــهــا. وتــحــدّثــت 
أضــــــرار  ــــن  عـ الـــعـــبـــريـــة   »12 ــاة  ــ ــنـ ــ »قـ

يحيى دبوق

عـــلـــى رغـــــم أن خـــمـــس فـــــرق عــســكــريــة 
إســرائــيــلــيــة كــامــلــة تــعــمــل فـــي قــطــاع 
مــقــاتــلــي  مـــــن  ــدة آلاف  ــ ــ غــــــــزة، ضـــــد عـ
حــركــة »حـــمـــاس« وفــصــائــل المــقــاومــة 
أنــه بعد  الــقــطــاع، إلا  الفلسطينية فــي 
68 يوماً على بدء الحرب، لم تستطع 
ــيــــل ســـــوى تــحــقــيــق نــجــاحــات  إســــرائــ
ق 

ّ
تكتيكية في الميدان، من دون أن تحق

أيّاً من أهدافها الاستراتيجية المعلنة 
ــابـــل، تــثــبُــت  ــقـ أو غــيــر المــعــلــنــة. فـــي المـ
الــدفــاعــي،  تموضعها  على  »حــمــاس« 
ـــع الاحـــتـــال أثــمــانــا، تـــوازيـــا مع 

ِّ
ــدف ـ

ُ
وت

ــعــه 
َ
ــدف

َ
تــقــدّمــه الــبــطــيء فــي المـــيـــدان، وت

إلــــــى الــــتــــراجــــع فـــــي أكــــثــــر مـــــن نــقــطــة 
احتكاك على قشور المناطق ذات الثقل 
الفلسطينيين،  للمقاتلين  الــعــســكــري 
ســواء في شمال غــزة أو في جنوبها، 

في مدينة خان يونس ومخيمها. 
والظاهر أن الجيش الإسرائيلي أنهى 
قضم تخوم مراكز الثقل تلك، وتحديداً 
الــقــطــاع، فيما يسعى الآن،  فــي شــمــال 
بــشــكــل يـــومـــي، إلــــى تــحــقــيــق خــــرق ما 
المــنــاطــق. لكنه، يومياً أيضاً،  فــي هــذه 
مـــا إن يــصــطــاد  يـــتـــراجـــع  يــلــبــث أن  لا 
لة بمن 

ّ
المقاومون عدداً من آلياته المتوغ

فيها من جنود، أو يوقِعونه في كمائن 
ــراد، وإن كــان السياق  عبوات ضد الأفـ
لات مرتبطاً بالآليات، من 

ّ
العام للتوغ

الجنود  مــن  لــأفــراد  دون ظهور كبير 
كذلك،  اصطيادهم.  خشية  والضباط، 
يصعّبان  والتدمير  القصف  أن  يبدو 
بدل  الإســرائــيــلــي  الجيش  على  المهمة 
تمركز  أمــاكــن  أن  وخــاصــة  تسهيلها، 
- أرضــيــة«، ولا ينفع  المقاومين »تحت 
في  يفيدها  بــل  المــبــانــي،  تدمير  معها 
ل واحداً من 

ّ
ي أكثر، وهو ما يمث

ّ
التخف

المعوّقات أمام المناورة البرية في أكثر 
من نقطة شهدت احتكاكاً مباشراً مع 

المقاومين.
ــدان مــغــايــرة  ــيــ بــالــنــتــيــجــة، صـــــورة المــ
استوديوات  في  ه 

ّ
بث يجري  لما  تماماً 

ر 
ّ

تبش والتي  العبرية،  التلفزة  قنوات 
انتصار،  تحقيق  بقرب  الإسرائيليين 
قبل أن تعود هي نفسها إلى التواضع 
والـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن ضـــــــــــــــرورة خـــفـــض 
التوقعات العالية السقوف، وتقريبها 
ه 

ّ
من القدرة الفعلية على الإنجاز. ولعل

تكفي الإشارة هنا إلى أن خمس فرق 

أنه »ليس معلوماً الآن ما إذا كانت 
وتـــيـــرة الــقــتــال ســتــبــقــى مــتــأرجــحــة 
ــرة  ــدائـ ــذه الـ ــعـــوداً ونــــــزولًا فـــي هــ صـ
ــلـــنـــا، إن هـــذا  قـ المــــــحــــــدودة، ونــــحــــن 
الميدان وما يمكن  مرتبط بتطورات 
قــــــرارات  ــيــــل مــــن  تـــتـــخـــذه إســــرائــ أن 
 
َّ
ونــحــن لــهــا بـــالمـــرصـــاد«، مـــؤكـــداً أن

ــلـــه عـــلـــى جـــهـــوزيـــة عــالــيــة  »حـــــزب الـ
لــبــنــان ستبقى  فــي  جــــداً، والــجــبــهــة 
غزة  على  الــعــدوان  دام  مــا  مفتوحة 
مستمراً«. وشدّد نائب الأمين العام 
أنه »لن تنفع معنا  الله على  لحزب 
ولا  ات  الإغـــــــــراء ولا  ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ الـ لا 
ربـــط مـــا يــجــري عــلــى الـــحـــدود بـــأيّ 
اســتــحــقــاق داخــلــي، ولا نــنــاقــش مع 
اللبناني  للجنوب  أي وضعية  أحد 
ــرار الــــعــــدوان عـــلـــى غـــزة.  ــمـ ــتـ مـــع اسـ
غزة  على  الــعــدوان  يتوقف  وعندما 
عندها لكل حادث حديث، ونرى ما 
وما هو خارج  نقاشاً  يتطلب  الذي 

أي نقاش«.
)الأخبار(

مــهــمّــتــهــم أكــثــر وضـــوحـــا بــكــثــيــر مما 
هي عليه لدى الإسرائيلي. باختصار، 
المقاومة ستواصل القتال، في انتظار 
انكفاء العدو الذي تستمر في تدفيع 
قواته المتوغلة، أو تلك شبه المتمركزة 
من  يومية  أثماناً  خلفية،  مــواقــع  فــي 
دون الــتــراجــع عــن شــرط عــدم الإفـــراج 
عن الأسرى إلا بعد وقف إطلاق النار 
بــصــورة تــامــة، وبــمــوجــب مفاوضات 
للتبادل تقوم على تبييض السجون، 
ــل رفــــــض أي تــرتــيــب  ــ ــــي ظـ ــك فـ ــ ــذلـ ــ وكـ
فــي الــقــطــاع لا يــتــوافــق مــع المصلحة 
ــيــــوم الــــــذي يــلــي  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــ
ــيـــل، فــقــد وصــلــت  ــرائـ ــا إسـ الــــحــــرب. أمــ
إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى مــمــا هـــي قــــادرة 
عـــلـــى إنـــــجـــــازه، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع، 
إنهاء  الأميركي،  الــراعــي  ومــن خلفها 
المــيــدانــي  للمعطى  وفــقــا  الآن  الــحــرب 
ومــا تــرسّــخ فــي الــوعــي الجمعي لدى 

الطرفين ولدى جمهورهما.  
عــــســــكــــريــــا  إذاً،  ــصٍ  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ ــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــدان لا يـــشـــي بــــأيّ  ــ ــيــ ــ وســـيـــاســـيـــا. والمــ
إمكانية لتغيير هذا الواقع قريباً. وإذا 
كــان الأمـــر كما تــقــدّم، فسيكون إعــان 
الــنــصــر، شــأنــه شـــأن إعــــان الــهــزيــمــة، 
ت سمة الفشل مرافِقة 

ّ
، وإن ظل

ً
مؤجّلا

إلى  الطريق  في  الإسرائيلي،  للجيش 
ذلك.

حزب الله: جبهة لبنان مفتوحة 

ة مستمراً
ّ
ما دام العدوان على غز

إسرائيل تستنفد أهدافها: كيف التراجع الآن؟ 

لــحــقــت فــــي مــبــنــى داخـــــل »بــــرعــــام« 
بــــعــــد إصــــابــــتــــه بــــــصــــــاروخ مـــضـــاد 
طلق من لبنان. فيما قالت 

ُ
أ للدروع 

قــنــاة »كــــان« الــعــبــريــة إن »الــشــعــور 
ــداً، وخـــاصـــة  ــ ــاسٍ جــ ــ ــال قــ ــمـ فــــي الـــشـ
الــشــعــور بــأن حــزب الــلــه مــا زال هو 

السقف«. من يحدد 
ــائــــب الأمــــن  ــال نــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــــي الــ وفــ
ــه الـــشـــيـــخ نــعــيــم  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ

مــن الــجــيــش الاســرائــيــلــي، بــمــا يشمل 
ألوية النخبة على اختلاف مسمّياتها 
ــدات  ــ واخـــتـــصـــاصـــاتـــهـــا، وكــــذلــــك وحــ
ــبــــة« فــي  ــنــــخــ ــبــــة الــ خــــاصــــة هـــــي »نــــخــ
رقعة  في  قاتل 

ُ
ت الإسرائيلي،  الجيش 

جغرافية محدودة جداً، عدة آلاف من 
إلى  ليتضح  الفلسطينيين،  المقاومين 
الفلسطيني،  أيّ مــدى وصــل الإنــجــاز 

عسكرياً، في الشهر الثالث للقتال.
ــبـــدو أن جـــديـــداً  ــا ســـيـــاســـيـــا، فــــا يـ ــ أمـ
ــلــــى رغـــــــم أن  ــلــــى المــــشــــهــــد، عــ دخـــــــل عــ
ــــدرك أن  الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي بــــات يـ
ــداءً، غــيــر  ــ ــتــ ــ أهــــدافــــه الـــتـــي أعــلــنــهــا ابــ
المـــعـــضـــلـــة  أن  إلا  لـــلـــتـــحـــقـــق.  ــة  ــلــ ــابــ قــ
المرحلة، ليست  الإسرائيلية، في هذه 
في ذلك فقط، بل أيضاً في أن إسرائيل 
غــيــر قـــــادرة عــلــى الـــتـــراجـــع، مـــن دون 
ــلـــى هـــذه  تــحــقــيــق تـــلـــك الأهـــــــــداف. وعـ
الــخــلــفــيــة، يــمــيــل الـــــرأي الــســائــد لــدى 
ــاع الــقــرار فــي دولــة الاحــتــال إلى 

ّ
صــن

 سوءاً من 
ّ

اعتبار مواصلة الحرب أقل
إيقافها، فــي كــل المــوازيــن، وربــمــا بما 
لا يـــقـــاس. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يعمل 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى المــزيــد من 
ق 

ّ
الــشــيء نفسه، مــع الأمـــل بــأن يتحق

»شـــــيء مـــــا«، يــتــيــح لـــه الانـــتـــقـــال إلــى 
الــثــالــثــة مــن العملية الــبــريــة،  المــرحــلــة 
والــتــي تــتــوافــق مــع مــا يــريــده الــراعــي 

ــــزب الــلــه  ــا يـــقـــوم بــــه حـ  مــ
ّ
قـــاســـم إن

ــة »هــــو  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ عــــنــــد الـــــــحـــــــدود الــ
بل وواجب  ودفــاعٌ مشروعٌ  مقاومة 
وطــنــي«. وأضــــاف فــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
خـــــال حـــفـــل تـــأبـــن الــــشــــهــــداء عــلــي 
ــان، ‏وحـــســـن عــصــام  ــمـ ــلـ إدريـــــــس سـ
ــلـــي دقـــــــــدوق: »مـــنـــذ  طـــــه، وحــــســــن عـ
جبهة   

َّ
أن الله  كحزب  ا 

ّ
أعلن البداية 

ــدة، وهــي  ــانِـ ــسـ لــبــنــان هـــي جــبــهــة مـ
ولــيــســت مستحبة  واجــبــة  ــدة 

َ
مــســان

وهـــي لمــصــلــحــة لــبــنــان وفــلــســطــن«. 
 لغة 

َّ
وأكّــد أن هــذا العدو لا يفهم إل

الـــقـــوة لـــردعـــه ومـــنـــعـــه مـــن تــحــقــيــق 
أهدافه الآن وفي المستقبل«، وأشار 
إلــــى »أنـــنـــا لـــن نـــرضـــخ لأي إشــــارة 
أو  أي جهة تتحدث عن تسوية  من 
 
َّ
إضعاف أو إنهاء لهذا السلاح، لأن

في  نعيش  تجعلنا  التي  هي  القوة 
الــرأس،  ومــرفــوعــي  مستقلين  بلدنا 
مواجهة  على  قــادريــن  تجعلنا  كما 
ــدٍّ لــلــتــوحــش  ــــع حــ الــتــحــديــات ووضـ
مــن أن يــنــتــشــر ويــمــتــدّ«. ولــفــت إلــى 

الأميركي، وهو الانسحاب من أماكن 
الاحــتــكــاك المــبــاشــر، ومــواصــلــة القتال 
عن بعد، الأمــر الــذي يقال إنــه سيبدأ 
بــعــد عــــدة أســابــيــع مـــن الآن، ويــعــمــل 
الأمــيــركــي عــلــى تــســويــقــه، بــأنــه يأتي 

نتيجة ضغط منه.
هو إذاً شكل جديد من أشكال الحرب 
يُــعــمــل عــلــيــه، عــنــوانــه تخفيض حــدّة 
بات 

ّ
لمتطل وفــقــا  ومــواصــلــتــه  الــقــتــال، 

 الــــــــــــذي يــــــــــــراد فــــــرضــــــه عـــلـــى 
ّ

الـــــــحـــــــل
الــفــلــســطــيــنــيــن، أي بــمــا يــشــكــل ورقـــة 
ــدة المــــفــــاوضــــن عــلــى  ــاعــ ــســ ضـــغـــط لمــ
لــكــن في  فـــرض الإرادة الإســرائــيــلــيــة. 
المقابل، ليست ثمة لدى الجانب الآخر 
نية للتراجع، بل لا يجد المقاومون ما 
يدفعهم إلــى ذلـــك، الأمـــر الـــذي يجعل 

ر الإسرائيليين بقرب تحقيق انتصار )أ ف ب(
ّ

 في قنوات التلفزة العبرية التي تبش
ّ

بث
ُ
صورة الميدان مغايرة لما ي

وصلت إسرائيل إلى 

ا هي 
ّ

 الأقصى مم
ّ

الحد

قادرة على إنجازه
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ميسم رزق

في سياق »البحث الإسرائيلي والغربي« عن 
ف الحرب في غزة، ووقف القتال 

ّ
ما بعد توق

عــلــى الــجــبــهــة مــع لــبــنــان، بــــرزَ الــحــديــث عن 
فــي منطقة عمليات  عــازلــة«  »منطقة  إقــامــة 
قوات الطوارئ الدولية جنوبَ نهر الليطاني. 
وكان أبرز تصريحات قادة العدو ما أعلنه 
وزيــــر الــحــرب يــــؤاف غـــالانـــت، أنـــه فــي حــال 
إنجاز  في  الدبلوماسية  المساعي  تنجح  لم 

ذها بالقوة.
ّ
الخطوة، فإن إسرائيل ستنف

ــعــــدو، عــشــرات  ــ ســبــق كــــام وزيـــــر حــــرب ال
ــل إعــــام  ــائــ ــقـــاريـــر الـــتـــي نــشــرتــهــا وســ ــتـ الـ
ــــطــــرح الــــــذي حــمــلــه  ــذا ال ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن هـ
مبعوثون غربيون معهم إلى بيروت. وكان 
البارز هو الدور الذي لعبه الفرنسيون بناءً 
على طلب رئيسهم إيمانويل ماكرون الذي 
يجري الحديث عن نيته زيارة لبنان قريباً، 

وربما قبل نهاية السنة الجارية.
شرحت التقارير تفاصيل المنطقة بوصفها 
مــيــتــة، لــيــســت خــالــيــة وحــســب مــن المــظــاهــر 

كما  فيها،  الــلــه  لــحــزب  وجـــود  ولا  حة 
ّ
المسل

عبدالله  اللبنانية  الــخــارجــيــة  وزيـــر  كــشــف 
غربيين.  دبلوماسيين  عــن   

ً
نــقــا حبيب  بــو 

ــل قـــفـــز الـــبـــعـــض بـــكـــامـــه عــــن مــنــطــقــة لا  بــ
بــنــى تحتية ولا طــرقــات  فــيــهــا، ولا  ســكــان 
ــر أن تــكــون »إســرائــيــل«  وربــمــا يــحــتــاج الأمـ
أصحاب  يــبــرّر  عليها.  المشرفة  الجهة  هــي 
التصعيد  منع  بــأن  أيضاً،  وحاملوه  الطلب 
إلــى ضمانات تحصل  يحتاج  الجبهة  على 
 70 مــن  أكثر  لطمأنة  الــعــدو  عليها حكومة 
ــــف مــســتــوطــن إســرائــيــلــي نـــزحـــوا قــســراً  أل
أو خــوفــا مـــن مــنــازلــهــم ربــطــا بــالمــواجــهــات 
الاحتلال على  وقــوات  المقاومة  الجارية بين 
طــول الــحــدود. وقــد أعــرب قــادة في مجالس 
المستوطنات عن خشيتهم من تكرار عملية 
»7 أكــتــوبــر« إنــمــا مــن جــنــوب لــبــنــان. وهــذه 
بعدَ   1701 القرار  تطبيق  تعني  الضمانات 

إدخال تعديلات عليه.
وبمعزل عن واقعية هذا الطلب أو استحالة 
إلــيــه،  أدّى  ــــى مـــا  إل أدّى  لـــو  تــطــبــيــقــه، حــتــى 
أخــرى على مسار  دولية  تعمل مجموعات 

مــخــتــلــف ضــمــن نـــقـــاش ســيــاســي مــفــتــوح 
 لـــيـــسَ مـــن شـــأنـــه أن 

ّ
مـــع الــــــدول حــــول حــــل

و»إسرائيل«  لبنان  بين  مؤقتاً  الحرب  يمنع 
وحـــســـب، بـــل يــــؤدي إلــــى هــدنــة مــســتــدامــة. 
ــو مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس  ــار هــ ــســ وعـــــــــرّاب المــ
هوكشتين،  عاموس  الطاقة  لأمن  الأميركي 
ــاؤه« فــــي لــبــنــان  ــ ــدقــ ــ ــذي يــنــقــل عـــنـــه »أصــ ــ ــ ال
اهــتــمــامــا خــاصــا بــوضــع الــجــنــوب لأســبــاب 
الأميركي  فالوسيط  وسياسية.  شخصية 
في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
ــعـــرِف تــمــامــا أن أي حــرب  يـ ــيــــل«  و»إســــرائــ
لاحــقــة عــلــى لــبــنــان مــن شــأنــهــا أن تنسف 
الــــذي يــعــتــبــره هوكشتين  الــتــرســيــم  اتـــفـــاق 
أن مصافي  باعتبار  إنــجــازاتــه«،  »أكبر  من 
العدو  عليها  يستولي  التي  والحقول  النفط 
الإسرائيلي ستكون ضمن قائمة الأهداف.

يحاول  يقول،  كما  الإنــجــاز«  لهذا   
ً
و»حماية

الإدارة  فــــي  مـــســـؤولـــن  إقــــنــــاع  هــوكــشــتــن 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــأن 
فكّ إلا بتكرار التجربة 

ُ
العقدة مع لبنان »لن ت

ــراً«، لأن الــحــرب ستنسف  الــبــحــريــة إنــمــا بــ

الاتــفــاق الــبــحــري، ثــمَّ إنــهــا لــن تــكــون سهلة 
ــلـــه لــيــس فـــي وضــــع »حـــمـــاس«  ــزب الـ »حــ ـــ فــ
ــدرات  المـــحـــاصـــرة، وهـــو يــمــتــلــك ســاحــا وقــ
إلحاق خسائر  قــادراً على  ومــدى مفتوحاً 
ــــدمــــار الـــذي  ــل ال كــبــيــرة بـــإســـرائـــيـــل رغــــم كـ

ستلحقه الأخيرة بلبنان«.
ــة إجــمــالــيــة أو 

ّ
يــتــحــدّث هــوكــشــتــن عـــن ســل

صفقة كبيرة ويذهب أبعد من القرار 1701، 
تلقائياً  تطبيقاً  تعني  بنودها  أن  باعتبار 
ينقلها  كــمــا  الصفقة  هـــذه  وتــقــوم  لــبــنــوده. 
ــلــعــون عــلــى الــنــقــاشــات الـــدائـــرة فــي هــذا 

ّ
مــط

الشأن على عدة نقاط:
 »1 »ب  للنقطة  لــبــنــان  مــلــكــيــة  تــثــبــيــت   :

ً
أولا

أن تكون  الــنــاقــورة على  الــواقــعــة فــي خليج 
منطلقاً لترسيم الحدود البرية.

 النقاط الـ 13 المتنازع عليها وهي 
ّ

ثانياً: حل
ــتــي ســجّــلــهــا لبنان  ــظ الــــــ13 ال

ّ
نــقــاط الــتــحــف

 الأزرق« الذي 
ّ
»الخط رسمياً على ما عُرف بـ

حدّدته الأمم المتحدة عام 2000.
ــن الــشــطــر  ثـــالـــثـــا: انـــســـحـــاب »إســـرائـــيـــل« مـ

اللبناني لقرية الغجر.
رابعاً: انسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع 
شبعا وتسليمها إلى قوات دولية باعتبارها 

متنازعاً عليها.
ــذا بــاخــتــصــار، مـــا نــقــلــه أصـــدقـــاء الــرجــل  هـ
إلـــى مــســؤولــن فــي لــبــنــان ومـــا ردّده أيضاً 
أتــوا للتحذير من  الــذيــن  بعض »الــوســطــاء« 
استكمال  أن  ويعتقد هوكشتين  التصعيد. 

»الحل  هو  بــري  بترسيم  البحري  الترسيم 
ــل المـــطـــالـــب لإقــفــال  ــذي يــلــبّــي كـ ــ الـــواقـــعـــي الـ
الصراع بينهما«، ونكون »بذلك قد سحبنا 
 

َ
مــن حـــزب الــلــه كــل أوراقــــــه«، وبــالــتــالــي بــدل
الجنوب  اقــتــطــاع جـــزء مــن  تــكــون مهمة  أن 
ــة مــهــمــة شبه  ــازلـ ــى مــنــطــقــة عـ ــ وتــحــويــلــه إل
مستحيلة لأنها مستفزّة للحزب وستكون 
البر هو  اتــفــاق  يُصبح  عــواقــب وخيمة،  لها 
أزمتها  من  إسرائيل  لإخــراج  الوحيد  الحل 

بوصفه اتفاقاً أمنياً«.
لعة إن مسار هوكشتين 

ّ
وقالت مصادر مط

التي  الدبلوماسية  »الــحــلــول  مــن  واحـــد  هــو 
يــتــحــدث عــنــهــا المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون 
بــمــعــزل عـــن المـــوقـــف الــلــبــنــانــي الــرســمــي أو 
حــتــى مــوقــف المــقــاومــة مــن هـــذا الأمــــر«، مع 
 ليسَ 

ً
علمه أن »العملية ستأخذ وقتاً طويلا

مرتبطاً وحسب بما يحصل في غــزة«، مع 
»إمــكــانــيــة بــدء البحث فيها فــي حــال أبــدى 

الحزب استعداداً للتجاوب«.
ــدا هــوكــشــتــن، كــمــا تـــقـــول مــصــادر  ــد بــ وقــ
لعة واضــحــا فــي ربطه هــذا الاتــفــاق بما 

ّ
مط

قبِل عليه المنطقة من »إحياء لاتفاقات 
ُ
قد ت

التطبيع والسلام بعد وقف إطلاق النار في 
غـــزة«، وبــذلــك يــكــون لبنان جـــزءاً منها ولو 
بشكل غــيــر مــبــاشــر. لــكــن ثــمــة فــي المقابل 
من نصح الرجل بـ »التريث« على اعتبار أن 
إلــى وجــود دولة  الحجم يحتاج  اتفاقاً بهذا 
تـــفـــاوض، أي رئــيــس جــمــهــوريــة وحــكــومــة 

 العصا« لإسرائيل: كفانا جنوناً
ّ
بايدن »يهز

الانقسام بين إسرائيل 

والولايات المتحدة ينفجر إلى 

العلن مع تصريحات بايدن

تــفــقــده بــســبــب الــقــصــف الــعــشــوائــي« 
على قطاع غــزة، لافتاً إلــى أن »هناك 
أنحاء  في مختلف  مخاوف حقيقية 
أمــريــكــا مركزها  أن تفقد  الــعــالــم مــن 

الأخلاقي بسبب دعمنا لإسرائيل«.
ــر، أمـــس،  ــ ــان نــتــنــيــاهــو أقـ وبـــعـــدمـــا كــ
ــا، بـــــوجـــــود »اخــــــتــــــافــــــات« مــع  ــنــ ــلــ عــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي حـــول مــرحــلــة ما 
 

ّ
بــعــد الــحــرب، أعــلــن بــايــدن أنـــه حــض
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
»إيجاد  أجــل  مــن  »تغيير« حكومته، 
 طويل الأمد للصراع الإسرائيلي 

ّ
حل

ــفـــا الــحــكــومــة  - الــفــلــســطــيــنــي«، واصـ
الــــحــــالــــيــــة بــــأنــــهــــا »أكــــــثــــــر حـــكـــومـــة 
محافظة فــي تــاريــخ إســرائــيــل«. وإذ 
أكــــد »)أنــــنــــا( لـــن نــقــوم بــشــيء ســوى 
حــمــايــة إســرائــيــل« وأن »الـــهـــدف هو 
أمــن« هــذه الأخــيــرة، مضيفاً أنــه »لن 
يــكــون هــنــاك يــهــودي آمــن فــي العالم 
وأن  إســـــرائـــــيـــــل«،  وجــــــــود  دون  ــن  ــ مـ
»سلامة الشعب اليهودي على المحكّ 
حـــرفـــيـــا«، فــقــد نــبــه إلــــى أن »أيـــــا من 
ذلــك لن يبتعد عن منح إسرائيل ما 
وإنجاز  نفسها  عن  للدفاع  تحتاجه 

المهمة ضد حماس«.
وقــبــل ذلــــك، كـــان بــايــدن شــــدّد، خــال 
حفل في »البيت الأبيض« بمناسبة 
»عيد الأنوار« اليهودي، على وجوب 
»الــحــذر«،  الإسرائيليون  ى 

ّ
يتوخ أن 

لأن »الـــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي يــمــكــن أن 
 لا 

ْ
يتغيّر في أي وقــت«، لافتاً إلــى أن

توافق تاماً مع نتنياهو.
وتــفــاوتــت الــــردود الإســرائــيــلــيــة على 
كلام بايدن؛ إذ كرّر وزير الاتصالات 
ــيــــاهــــو، شـــلـــومـــو  ــنــ ــتــ ــة نــ ــومــ ــكــ ــي حــ ــ فــ
قـــارعـــي، الــقــول إنـــه »لـــن تــكــون هناك 
دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة هـــنـــا، ولــــن نــعــود 
أبداً إلى أوسلو«، معتبراً أن »الدولة 
أمــن  مــا ســيــعــرّض  الفلسطينية هــي 
ــهـــودي لــلــخــطــر«. ورأى  ــيـ الــشــعــب الـ
عــضــو »كــابــيــنــت الــــحــــرب«، جــدعــون 
ساعر، بدوره، أنه »من المهمّ الحفاظ 
ــــي فـــتـــرة  ــة الــــــطــــــوارئ فـ ــكـــومـ ــلـــى حـ عـ
»تفكيكها  أن  مـــن  راً 

ّ
ــذ مـــحـ الــــحــــرب«، 

يفيد حماس وحزب الله وإيران«. أما 
نتنياهو فالتزم الصمت حتى ساعة 
تــأتِ أي تعليقات  رة، بينما لم 

ّ
متأخ

ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــات الـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ أحــــــــدثــــــــت تــ
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، مــســاء أمــس، 
 فــي إســرائــيــل، حــيــث ظهرت 

ً
عــاصــفــة

إلــــى الــعــلــن الـــخـــافـــات الــــحــــادّة بين 
بنيامين  بــايــدن، وحكومة  إدارة جــو 
ــان قــــد بـــات  ــ ــــي حــــن كـ نــتــنــيــاهــو. وفـ
ــيّ  ــيــــســ ــرئــ الــ الــــــخــــــاف  أن  ـــا  ــروفــ ــ ــعـ ــ مـ
يتمحور حول »اليوم التالي« للحرب 
على قــطــاع غـــزة، فقد جــهِــد الطرفان 
فــي أن لا يجاهرا بــه، وأن يــؤكّــدا في 
موقفهما  وحــدة  المناسبات  مختلف 
أن  والواقع  الحرب.  تجاه  ورؤيتهما 
الجانبين يتفقان على أهداف الحرب 
العامة، وعلى رأسها إضعاف حركة 
»حـــمـــاس« والمـــقـــاومـــة إلـــى أبــعــد حــدّ 
الــقــضــاء عليها  أن  اتــضــح  بــعــدمــا   -
ــرى  ــ بـــعـــيـــد المــــنــــال -، وتــــحــــريــــر الأســ
جديدة  إدارة  وإنــشــاء  الإسرائيليين، 
للقطاع، لكنهما يفترقان عند حدود 
ــذا الــــهــــدف الأخــــيــــر، لــنــاحــيــة دور  ــ هـ
السلطة الفلسطينية في ذلك، والدور 

الإسرائيلي أيضاً وحدوده وشكله.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار تــــحــــديــــداً، اعــتــبــر 
ــاء مـــــع مـــانـــحـــن  ــ ــقـ ــ بــــــايــــــدن، خـــــــال لـ
الــديــمــوقــراطــي«، أن على  »الـــحـــزب  لــــ
»تعزيز  لـ بتحركات  القيام  نتنياهو 
وتــقــويــتــهــا«،  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مضيفاً أنه »لا يمكن لنتنياهو القول 
تــوجــد دولـــة فلسطينية على  إنـــه لا 
الإطــــاق فــي المــســتــقــبــل«. كــمــا اعتبر 
أن »عــلــيــنــا أن نــوحــد الإســرائــيــلــيــن 
ــى اخــتــيــارهــم حل  بــطــريــقــة تـــقـــود إلــ
الدولتين«، مشيراً إلى أن وزير »الأمن 
الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غفير، ورفــاقــه 
»لا يــريــدون أي شــيء لــه علاقة بحل 
الانتقام مما  الدولتين. يريدون فقط 
الفلسطينيين  فعلته حماس، بل من 
جميعاً«. وفي حين كرر مقولته: »لو 
لــم تــكــن هــنــاك إســرائــيــل لــكــان علينا 
ــا هــذه  أن نــخــتــرع واحـــــــدة«، فــقــد دعــ
الأخــيــرة إلــى عــدم ارتــكــاب »الأخــطــاء 
الـــتـــي ارتــكــبــنــاهــا« عــقــب أحـــــداث 11 
أيــلــول، مــوضــحــا أنـــه »لـــم يــكــن هناك 
مــبــرر لــفــعــل أشــيــاء كــثــيــرة كــاحــتــال 
أفــغــانــســتــان«. ونــبّــه إلـــى أنـــه »يمكن 
ــلـــى دعــمــنــا  ــاد عـ ــمــ ــتــ ــل الاعــ ــيــ ــرائــ لإســ
ــا والــعــالــم، لكنها بــدأت  ودعـــم أوروبــ

مــــن حــلــفــائــه فــــي الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرّف. 
وعلى رغم ذلــك، لا يــزال من المقرّر أن 
يصل وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، لويد 

أوســــن إلـــى الــكــيــان، الإثــنــن المــقــبــل، 
ومــســتــشــار »الأمـــــن الـــقـــومـــي«، جيك 
سوليفان، غداً، علماً أن الأخير أعلن 
»بــشــأن  نتنياهو  مــع  سيتحدث  أنـــه 
تــصــريــحــاتــه عـــن انـــخـــراط إســرائــيــل 

العسكري في غزة بعد الحرب«.
عــلــى تصريحات  أولـــي  تعليق  وفـــي 
الرئيس الأمــيــركــي، أشـــارت صحيفة 
أن  إلى  الأميركية  تايمز«  »نيويورك 

»الانــقــســام بــن إســرائــيــل والــولايــات 
ــلــــن مــع  ــعــ ــفـــجـــر إلـــــــى الــ ــنـ المــــتــــحــــدة يـ
تصريحات بايدن«، مضيفة أن »هذه 
ل أكبر تغيّر في لغة 

ّ
التصريحات تمث

الولايات المتحدة بشأن إسرائيل منذ 
هجوم أكتوبر«. وأكّدت الصحيفة أن 
الــرؤيــة الأميركية  »نــتــنــيــاهــو رفـــض 
أنه   

ً
الــحــرب«، متابعة لمرحلة ما بعد 

»حتى الآن دعمت الولايات المتحدة، 

إســـرائـــيـــل، ســـــواء فـــي الــعــمــل أو في 
الـــخـــطـــاب، لــكــن يــبــدو أن هــــذا الــدعــم 
القوي قد تراجع اليوم«. ولفتت إلى 
أن »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــواجــه 
إدانــــــات مـــتـــزايـــدة مـــن جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، وحتى اليوم كان المسؤولون 
الأمـــيـــركـــيـــون هـــم الاســـتـــثـــنـــاء«. ومــن 
جهتها، رأت صحيفة »وول ستريت 
»رفـــــض  أن  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ ــورنـــــــال«  جـــــ
الفلسطينية  السلطة  لعب  نتنياهو 
أي دور في غزة يهدف إلى المساعدة 
في تعزيز وضعه الداخلي المتدهور«. 
وأما وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد 
إلـــى أن »كــــام بــايــدن  أشــــار بعضها 
 فــي الــغــرف المــغــلــقــة، والآن يُــقــال 

َ
قــيــل

بشكل علني«، معتبرة أنه »في نهاية 
الأمر سيحدث انفجار بين نتنياهو 
اعـــتـــبـــرت صحيفة  فــيــمــا  ــدن«،  ــايـــ وبـــ
سئموا  »الإسرائيليين  أن  »هآرتس« 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، لــكــنــه يــتــشــبــث بــالــحــكــم 
ــت الــــحــــرب  ــ ــ ويــــقــــســــم الـــــبـــــاد فـــــي وقـ
ويــــعــــرض الـــتـــحـــالـــف مــــع واشـــنـــطـــن 

للخطر«.
ــــال،  ــتـ ــ ــن جـــيـــش الاحـ ــلــ مــــيــــدانــــيــــا، أعــ
العثور على جثتين لأسيرين  أمــس، 
ــال  ــ ــاع غــــــــزة، وقـ ــطــ ــي قــ ــ ــن أســـــــــراه فـ ــ مـ
ــــتــــا عـــقـــب الــعــمــلــيــة 

ُ
إن »جـــنـــديـــن ق

أحدهما  عليهما،  للعثور  العسكرية 
ــلـــن المــكــتــب  ــكــــوت«. كـــمـــا أعـ ــزنــ ــن آيــ ــ ابـ
الــصــحــافــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لا  مـــحـــتـــجـــزاً   135 ــــن  مــ  19 ــتــــل  ــقــ »مــ
ــــي غـــــــــــزة«، فـــيـــمـــا أفـــــــادت  يــــــزالــــــون فــ
صحيفة »هآرتس« بأن 4591 جندياً 
في  العلاج  وا 

ّ
تلق مصاباً  إسرائيلياً 

المــســتــشــفــيــات مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر، علماً 
أن الجيش كــان أعلن فقط عن 1593 
مــصــابــا. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــك نقلت 
ــال«  صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـ
ــلــعــن 

ّ
عـــن مـــســـؤولـــن أمــيــركــيــن مــط

بدأ  الإســرائــيــلــي  »الجيش  إن  قولهم 
 مياه البحر إلى مجمّع الأنفاق 

ّ
ضخ

ــــي غـــــــــزة«. لـــكـــن،  ــابــــع لـــحـــمـــاس فـ ــتــ الــ
بحسب المسؤولين، فإن »غمر الأنفاق 
من الممكن أن يستغرق أسابيع«، وأن 
ــدادات المــيــاه الــعــذبــة في  ــ »يــعــرّض إمـ

غزة للخطر«.
)الأخبار(

هل يزور ماكرون لبنان قبل نهاية السنة؟

مقترح هوكشتين: 4 بنود لتطبيق القرار 1701

ى الإسرائيليون »الحذر« )أ ف ب(
ّ

د بايدن على وجوب أن يتوخ
ّ

شد

أصيلة كما حصل في الاتفاق البحري، 
ويومها قال الحزب إنه يقف وراء الدولة 

في ما تقرّره.
أمــا الــيــوم فــا دولـــة فــي لبنان، لا رئيس 
هذا  وأن  أصيلة،  حكومة  ولا  جمهورية 
 مــعــركــة 

َ
ــراً قـــبـــل

ّ
ــانَ مــتــعــث ــ ــــذي كـ المـــلـــف الـ

أكثر صعوبة  أصبحَ  الأقصى«  »طوفان 
وتــعــقــيــداً الآن فــي ظــل مــا يــحــصــل، لأن 
ــزب الــلــه سيصبِح أكــثــر صــابــة في  »حـ
مــواقــفــه وتــمــسّــكــا بــمــطــالــبــه«. أمـــا الــزعــم 
أو حــتــى الــتــفــاؤل بـــأن يــكــون حـــزب الله 
مــســتــعــداً فــي هـــذه الــلــحــظــة لــلــدخــول في 
اتــفــاقــات كــهــذه هـــو »مــراهــنــة خــاســرة« 
والعسكري،  السياسي  المستويين  على 
ــعـــرف كــيــف يــتــعــامــل مـــع حــرب  فــهــو »يـ
الأفكار كما يتعامل مع حرب الأسلحة«. 
أي  فــي  كــام  إلــيــه، لا  بالنسبة  وبالتالي، 
حل في لبنان بمعزل عن ما سيحصل 
ــاق الـــنـــار على  ــزة، ولا وقـــف لإطــ فـــي غــ
الجبهة الجنوبية قبل وقف العدوان على 
ــاح أن الـــولايـــات  ــع اتـــضـ ــزة، خـــاصـــة مـ ــ غـ
المتحدة الأميركية ماضية في السعي إلى 
ق إسرائيل »انتصاراً عسكرياً« 

ّ
أن تحق

مــهــمــا بــلــغــت الــضــغــوطــات مـــن المجتمع 
الدولي، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاقات 
شخصية«  »اجتهادات  يبقى  وتسويات 
يجري التداول فيها في الكواليس، لكن لا 

 لترجمتها قريباً.
َ

مجال
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رام الله - أحمد العبد

ــم يـــكـــن أمــــــام الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد  لــ
سمار، من بلدة اليامون في محافظة 
أن يحمل طفله أحمد )13  جنين، إلا 
عــامــا(، وهـــو مــن ذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة، بين يديه، ويسير به مشياً 
على قدمَيه، ليوصله إلى »مستشفى 
جـــنـــن الـــحـــكـــومـــي«، بـــعـــدمـــا مَــنــعــت 
آلــيــات الاحـــتـــال مــركــبــات الإســعــاف 
مـــن الـــوصـــول إلــــى المـــكـــان، وفــرضــت 
حصاراً مطبقاً. إلا أنه لم يكد سمار 
علنت 

ُ
يــصــل إلـــى المــســتــشــفــى، حــتــى أ

ــه. وسُـــجّـــلـــت  ــنــ ــائــــق وفــــــاة ابــ بـــعـــد دقــ
ــمّ الــعــمــلــيــة  ــة فـــي خـــضـ ــادثـ هــــذه الـــحـ
في  الأحـــدث  الإسرائيلية  العسكرية 
مدينة جنين، والتي بدأت في الثالثة 
ــاء، حــــن اقــتــحــمــت  ــثــــاثــ ــن فـــجـــر الــ مــ
العشرات من آليات العدو وجرافاته 
الــضــخــمــة، أحــيــاء المــديــنــة، وبــاشــرت 
فــــي أعــــمــــال الـــتـــجـــريـــف والـــتـــخـــريـــب 
 حــــصــــاراً عــلــى 

ً
ــة ــ ــارضـ ــ والــــتــــدمــــيــــر، فـ

ــة، إلـــــى جــانــب  ــنــ ــديــ مــســتــشــفــيــات المــ
ــاصــة 

ّ
الــقــن ــر 

ْ
ـــســـيّـــرات، ونــش

ُ
الم تحليق 

على أسطح المنازل.
الخامس  أمــس، هو  واجتياح جنين، 
عشر من نوعه منذ بدء العدوان على 
غزة، حيث قدّمت المدينة 65 شهيداً، 4 
منهم ارتقوا صباح أمس، إثر قصف 
مُــســيّــرة فــي البلدة  ذته 

ّ
صــاروخــي نف

ــبـــاط«،  ــيـ ــة »الـــسـ ــنـ ــديـ الـــقـــديـــمـــة فــــي المـ
ــم: رفــيــق الـــدبـــوس، ومــحــمــود أبــو  وهـ
سرور، وبكر زكارنة، وثائر أبو التين، 
بالإضافة إلى الطفل أحمد سمار، قبل 
أن يلحق بهم الشاب فؤاد عباهرة )36 
الذي أصيب خلال المواجهات،  عاماً( 
فــيــمــا مــنــعــت قــــوات الاحـــتـــال طــواقــم 
 

ّ
ــه، إل ــ ــيـ ــ ــن الـــــوصـــــول إلـ ــ الإســـــعـــــاف مـ

. ووســــط اســتــمــرار العملية 
ً
مــتــأخــرة

فــــي جـــنـــن عـــلـــى مـــــدى أكــــثــــر مــــن 16 
ساعة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 
الــفــتــى رشــــاد محمد  7، بــاســتــشــهــاد 
ــتــــال. وكـــان  تــركــمــان بـــرصـــاص الاحــ
سيّرات الإسرائيلية غارة 

ُ
 الم

ّ
لافتاً شن

بــالــصــواريــخ داخـــل الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
اشــتــبــاكــات عسكرية  لــم تشهد  الــتــي 
كثيفة أخيراً، على غرار ما يجري في 
مخيم جنين. وشهد المخيّم ومحيطه 
ــــن المـــقـــاومـــن  مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بـ
وجــنــود الاحــتــال، نجح الــشــبــان في 
العبوات  عشرات  تفجير  في  خلالها 
وسط  العسكرية،  بــالآلــيــات  الناسفة 
تبادل لإطلاق النار الكثيف لساعات 
 عن 

ً
على أكثر من محور قتال، فضلا

سيّرة 
ُ
الم بالطائرات  القصف  عمليات 

والحربية، بعدما باتت هذه الأخيرة 
جزءاً أساسيّاً من كل عملية عسكرية 
ها جيش العدو في جنين بشكل 

ّ
يشن

خاص، وفي الضفة بشكل عام.
وفـــي تــفــاصــيــل مـــا جـــرى أمــــس، أفـــاد 
ــار«، بـــأن أكــثــر  ــبــ شــهــود عـــيـــان، »الأخــ
مـــن 200 آلــيــة عــســكــريــة شـــاركـــت في 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــاء ومـــنـــاطـــق عــدة  ــيـ الـــتـــي طـــاولـــت أحـ
وتركّزت  المخيم،  المدينة ومحيط  في 
فـــي حـــي الـــجـــابـــريـــات أعـــلـــى المــخــيــم، 
وحارة الدمج، حيث استولت القوات 
ــة عــــلــــى بــــعــــض مــــنــــازل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــبـــة لأحـــد  ــركـ المــــواطــــنــــن، وفـــــجّـــــرت مـ
ــاثــــت خـــرابـــا  ــزلًا، وعــ ــ ــنـ ــ المـــواطـــنـــن ومـ
ودماراً في الشوارع المحيطة بالمخيم 
جــــرّاء الــتــجــريــف. وأضـــافـــت المــصــادر 
أن قــــوات الاحـــتـــال فــرضــت حــصــاراً 

ـــت 
ّ
ــن ــاء، وشـ ــ ــيــ ــ ــلـــك الأحــ شــــديــــداً فــــي تـ

ــة طـــاولـــت  ــ ــعـ ــ حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واسـ
أكــثــر مــن 70 مــواطــنــا، بينهم ســيــدة، 
خـــال مــداهــمــات واســعــة فــي المخيم، 
 إلــى أن آلــيــات الــعــدو لــم تغادر 

ً
لافــتــة

طــيــلــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة مـــداخـــل 
المــســتــشــفــيــات، الــتــي فــرضــت حــصــاراً 
جنين  »مستشفى  وتــحــديــداً  عــلــيــهــا، 
الحكومي«. كما اعتدت على الطواقم 
الــصــحــافــيــة، لــيــصــاب الــصــحــافــيــان، 
ــرو مـــنـــاصـــرة،  ــمــ ــة وعــ ــطـ ــوافـ رنـــــن صـ
جــــــرّاء اســتــهــدافــهــمــا بــشــكــل مــبــاشــر 
ــاز، فــيــمــا حـــاولـــت آلــيــات  ــغـ بــقــنــابــل الـ

الاحتلال دهس آخرين.
كذلك، واصل الاحتلال استباحة بقية 
مدن الضفة الغربية وبلداتها، حيث 
التي  اقتحاماتها،  أمس  قواته  فت 

ّ
كث

كـــان أبـــرزهـــا فــي بــلــدة ســلــواد شمال 
ــيـــب شــاب  صـ

ُ
ــه، حــيــث أ ــلـ ـــرق رام الـ شـ

قل 
ُ
واعت البطن  في  الحي  بالرصاص 

21، فـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة اســتــمــرّت 
للمنازل  اقتحام  لها 

ّ
وتخل لساعات، 

ر الأهــالــي 
ّ
وتـــوزيـــع مـــنـــشـــورات تـــحـــذ

من المشاركة في أيّ نشاط أو فعالية 
ــــاس«، بــيــنــمــا سُــجّــلــت  ــمـ ــ لـــحـــركـــة »حـ
ــهــــات رشـــــق خـــالـــهـــا الـــشـــبـــان  مــــواجــ
والـــفـــتـــيـــة بـــالـــحـــجـــارة والــــزجــــاجــــات 

بـــإطـــاق  ردّت  ــتــــي  الــ الـــــعـــــدو،  قـــــــوات 
السام  الغاز  الرصاص الحي وقنابل 
عــلــى المــواطــنــن. كــمــا اقتحمت قــوات 
الاحــتــال، مساء أمــس، بلدة ديــر أبو 

اندلعت  حــيــث  الــلــه،  رام  قـــرب  مشعل 
فيها شاب  صــيــب 

ُ
أ عنيفة  مواجهات 

ــا لــيــنــزفــا لـــوقـــت طــويــل.  ــركـ ـ
ُ
ــفـــل، ت وطـ

وفـــي طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة، انــدلــع، 
مقاومين  بــن  اشتباك مسلح  مــســاءً، 
وقوات الاحتلال قرب بوابة »نتساني 
ــوز« الإســرائــيــلــيــة. وكـــانـــت الــقــوات  عــ
الإســرائــيــلــيــة قــد اعــتــقــلــت، بــن مساء 
الثلاثاء، 51 مواطناً  الإثنين وصباح 
ــــدن وبــــلــــدات عــــدة،  عـــلـــى الأقــــــل مــــن مـ
بينهم أسرى سابقون، يضاف إليهم 
 على الأقل في جنين، 

ً
نحو 70 معتقلا

وآخرون في سلواد.
 التصعيد المفتوح والواسع 

ّ
وفي ظل

إسرائيل  فتحت  الضفة،  في  ميدانياً 
السياسي،  التصعيد  باباً جديداً من 
ــى بـــهـــا رئــيــس  ــ عـــبـــر تـــصـــريـــحـــات أدلــ
حين  نتنياهو،  بنيامين  حكومتها، 
قال إن كيانه »مستعدّ لمحاربة قوات 
الفلسطينية  للسلطة  التابعة  الأمــن 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة«، مــضــيــفــا أن  فــ
قلب 

َ
»إســرائــيــل جــاهــزة لــســيــنــاريــو ت

فيه فوهات البنادق، وتوجّهها نحو 
قوات السلطة«، في ما يُعدّ أول هجوم 
لــه على هــذه الأخــيــرة.  علني مباشر 
وإذ لا يفوّت نتنياهو فرصة لتأكيد 
رفــضــه عــــودة الــســلــطــة إلــــى الــقــطــاع، 
ــقــــول إن »غــــــزة ســتــبــقــى  فـــهـــو كــــــرّر الــ
الإسرائيلية  الأمنية  السيطرة  تحت 
ــــه »ســيــقــيــم إدارة  بــعــد الــــحــــرب«، وإنـ
أيّ خطر على  مدنية هناك لا تشكّل 
إقامة  أنه سيمنع  متابعاً  إسرائيل«، 
ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة فـ
الـــقـــطـــاع لن  الـــغـــربـــيـــة، وأن  والـــضـــفـــة 
يكون »فتحستان« أو »حماسستان«.
تـــصـــريـــحـــات  الــــبــــعــــض  يــــضــــع  وإذ 
ــلـــه في  نــتــنــيــاهــو ضــــدّ ســلــطــة رام الـ
خـــانـــة ســعــيــه إلــــى تــحــقــيــق مــكــاســب 
ســيــاســيــة، ســـواء عــلــى صعيد وضــع 
ائــتــافــه الــحــاكــم بــعــد انــتــهــاء الــقــتــال 
وأهــمــيــة عـــدم الــســمــاح بــتــفــسّــخــه، أو 
ــيــــاســــي هـــــو شــخــصــيــا  وضــــعــــه الــــســ
ــة الــــحــــرب الــقــائــمــة  ــالـ واســـتـــغـــالـــه حـ
كــدعــايــة انــتــخــابــيــة لـــه، فـــإن رســالــتــه 
ــع مـــنـــذ زمـــــن إلـــى  ــ ــواقـ ــ وصــــلــــت فــــي الـ
حــاولــت  الــتــي  الفلسطينية،  السلطة 
فـــي الــســابــق تــجــاوزهــا أو الالــتــفــاف 
ــرّة  عــلــيــهــا. ولــكــنــهــا اعــتــبــرت هــــذه المــ
أن مـــا قــالــه نــتــنــيــاهــو »يــعــبــر بشكل 
 
ً
واضـــح عــن نــوايــاه المــبــيّــتــة«، مشيرة
إلــى وجــود »قــرار إسرائيلي بإشعال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وذلــــــك اســتــكــمــالًا 
ها سلطات 

ّ
للحرب الشاملة التي تشن

الفلسطيني،  الشعب  على  الاحــتــال 
وأرضــــه، ومــقــدّســاتــه فــي قــطــاع غــزة، 
القدس«،  فيها  بما  الغربية،  والضفة 
مــضــيــفــة أن »إنــــشــــاء ســلــطــة مــدنــيــة 
تابعة للاحتلال في قطاع غــزة مدان 
للمجتمع  ومرفوض، ويشكّل تحدّياً 
المعلنة  بـــرمّـــتـــه، ولــلــمــواقــف  الـــدولـــي 
ــي أعــلــنــت  ــتــ ــة، الــ ــيــ ــركــ ــيــ لــــــــــإدارة الأمــ
رفضها لإعــادة احتلال قطاع غزة أو 
اقتطاع أيّ جــزء مــنــه«. ومــن جهتها، 
قالت حركة »حماس« إن تصريحات 
ــد نــيــتــه اســـتـــهـــداف  ــؤكــ نــتــنــيــاهــو »تــ
ــــدم  ــــي غــــــزة والــــضــــفــــة، وعـ شـــعـــبـــنـــا فـ
اكتراثه بالتسوية السياسية، وسعيه 
إلـــى تــرســيــخ الاحـــتـــال، بــخــاصــة في 
الـــقـــدس والمــســجــد الأقــــصــــى«، داعــيــة 
إلى  وأجهزتها  الفلسطينية  السلطة 
تــجــاوز اتــفــاقــيــات »أوســـلـــو«، ووقــف 
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــــي، والانــ ــنـ ــ الــتــنــســيــق الأمـ

المقاومة الشاملة.

بــأن »حماس وضعت  حالياً«. وذكّـــرا 
الــتــبــادل، تقضي  شــروطــا فــي صفقة 
 مختطف 

ّ
بأنه مقابل إفراجها عن كل

تــفــرج إســرائــيــل عــن ثــاثــة إرهــابــيــن، 
 عــن هــدنــةٍ ومــئــات الشاحنات 

ً
فــضــا

بــالــدواء والــغــذاء والــوقــود«،  المحمّلة 
ــن، تــعــلــيــقــا عــلــى مـــا أعــلــنــتــه 

َ
مــضــيــف

الــحــركــة أخــيــراً مــن أنـــه لا حــديــث عن 
النار:  صفقة تبادل قبل وقــف إطــاق 
ــأن أيــديــنــا  »نــشــعــر )كــإســرائــيــلــيــن( بـ
مــقــيّــدة خــلــف )ظـــهـــورنـــا(، فــفــي أيــدي 
من  مختطفون  إسرائيليون  حــمــاس 
مختلف الأعـــمـــار. ومــقــابــل كــل عشرة 
طــلــق ســراح 

ُ
أ إلينا،  عـــادوا  مختطفين 

بيروت حمود

فــي ضــوء حديث قــادة الــعــدو المكرور 
»انكسار حماس«، وآخــر فصوله  عن 
تصريح وزيـــر الأمـــن، يـــوآف غــالانــت، 
بأن الحركة باتت »على وشك التفكّك«، 
ــتـــيـــاط الــجــيــش  م فــــي احـ ــل المــــقــــدَّ ـ

ّ
فـــض

الإسرائيلي، ألون أفيتار، والخبير في 
شوؤن الساحة الفلسطينية، الابتعاد 
عـــن المــصــطــلــحــات الــحــاســمــة فـــي هــذا 
استخدامها«،  مــن  و»التقليل  الــشــأن، 
ــة »103  ــ وفــقــا لمـــا تـــحـــدّث بـــه إلـــى إذاعـ
»بعض  أن  رأى   

ْ
وإن العبرية،  أم«  أف 

ـــت ضـــربـــات 
ّ
ــمـــاس تـــلـــق مـــنـــظـــومـــات حـ

كبيرة لا شكّ، وهذه الضربات منوطة 
بالمناطق«. وقال إنه »ينبغي التفريق 
المركزي، وحجم  القيادة والميدان  بين 
ــتـــي تــمــتــلــكــهــا  الـــوســـائـــل الــقــتــالــيــة الـ
حـــمـــاس، كــمــا يــنــبــغــي الــفــصــل )عــنــد 
الــحــديــث عــن التفكّك والانــهــيــار( بين 
شــمــال الــقــطــاع وجـــنـــوبـــه«؛ إذ يــبــدو، 
ــى 

ّ
 »شـــمـــال الـــقـــطـــاع تــلــق

ّ
وفـــقـــا لــــه، أن

ــــي فــي  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــن تــ ــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــات أكـ ــ ــربــ ــ ضــ
الــجــنــوب. ولــكــن فــي الــشــكــل الـــعـــام، لا 
يزال أمامنا الكثير من العمل«. كذلك، 
ــار إلــــى أن »الــعــشــريــة الأولـــــى في  ــ أشـ
 الــقــيــادي لــم تــتــضــرّر إطــاقــا. 

ّ
الــصــف

 بعض قادة الألوية والكتائب 
ّ
ورغم أن

 
ّ
 أن

ّ
قــد أصــيــبــوا )أو اســتــشــهــدوا(، إل

قــيــادة حــمــاس لا تـــزال مـــوجـــودة... لا 
أعــــرف أيــــن هــــم، ولــكــنــهــم مـــوجـــودون 
ويعملون. وفي اعتقادي أن )الانكسار 
مــوت يحيى  التفكّك( لا يقف على  أو 
السنوار أو حياته، فالقيادة حاضرة 

ولا تزال تعطي الأوامر«.

حــسّــاس وعــاطــفــي، والــرهــائــن الــذيــن 
بين يديها هم ورقتها الرابحة، وهي 
تستخدمهم لتعزيز موقفها القاسي، 
ستتمّ  التبادل  صفقة  بــأن  والقاضي 

وفقاً لشروطها«.
ولــفــت الــكــاتــبــان، إلـــى أنـــه فــي مــــوازاة 
الحركة  ها 

ّ
التي تشن النفسية  الحرب 

ــل( تـــظـــاهـــرات  ــيــ ــرائــ ــــم )فـــــي إســ
َّ
ــنــــظ ــ

ُ
»ت

للمطالبة بالتوصّل إلى صفقة يُفرج 
ى من المختطفين، 

ّ
بموجبها عمّن تبق

وبدلًا من أن يوجّه المحتجّون غضبهم 
نحو اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
الحكومة  على  يضغطون  والسنوار، 
 »أيّ ضغوط 

ّ
الإسرائيلية«. واعتبرا أن

ــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة ســـتـــؤذي  ــيــ ــافــ إضــ
إســـرائـــيـــل، فـــا جـــــدوى مـــن مــمــارســة 
 إلــى 

ّ
ــــؤدّي إل هـــذا الــضــغــط الــــذي لا يـ

 
ّ

كل مقابل  ندفعها  التي  التكلفة  رفــع 
مختطف، وهو ما يصبّ في مصلحة 
الـــســـنـــوار الـــــذي قــضــى ســـنـــوات عـــدّة 
ويتحدّث  الإسرائيلية،  السجون  فــي 
ــبــــريــــة بــــطــــاقــــة، ويـــــعـــــرف نـــقـــاط  الــــعــ
»التظاهرات   

ّ
أن اعتبرا  ضعفنا«. كما 

الحالية تضرّ عموماً بتحقيق أهداف 
الــحــرب، ذلــك أن تزايد الضغوط على 
الــحــكــومــة يـــرفـــع الــكــلــفــة، لــيــس على 
مستوى عدد الأسرى الذين ستضطرّ 
ـــمـــا 

ّ
إســـرائـــيـــل لإطـــــاق ســـراحـــهـــم، وإن

 
ّ

على مستوى وقف الحرب«. ورغم كل
غير  وربّما  القاسية  العدوان  مظاهر 
المــســبــوقــة، والــتــجــويــع والــتــعــطــيــش، 
ة أبسط 

ّ
الفلسطينيين في غــز وإفــقــاد 

مقومات البقاء على قيد الحياة، دعا 
ممارسة  إلــى  الصهيونيان  الكاتبان 
مـــزيـــدٍ مـــن الـــضـــغـــوط الــعــســكــريــة. إذ 
 الــتــعــاطــف والــتــفــهّــم لــألــم 

ّ
ــل ــم كــ ــ »رغـ

ــوّره لـــعـــائـــات  ــ ــــصــ الــــــــذي لا يـــمـــكـــن تــ
 

ّ
المــخــتــطــفــن، يــجــب عــلــى إســرائــيــل أل

لحرب  الرئيسي  الــهــدف  لأن  ف، 
ّ
تتوق

ــو هـــزيـــمـــة  ــ الــــســــيــــوف الــــحــــديــــديــــة هــ
العسكرية،  قــدرتــهــا  حــمــاس وتــدمــيــر 
ــيــــل  وفـــــــي حـــــــال )اســــتــــجــــابــــت إســــرائــ
ــقــت حــمــاس هدفها 

ّ
لــلــضــغــوط(، وحــق

ــي وقـــــف الـــقـــتـــال مـــقـــابـــل ضــمــانــات  فــ
دولية، فستكون هذه هزيمتنا«.

يقتلوننا  قد  فلسطينياً(،  )أســيــراً   30
المــاضــي،  فــي  ثبت  كما  المستقبل،  فــي 
وأبلغ مثال على ذلك صفقة شاليط... 
 حماس تشن ضــدّنــا حرباً 

ّ
أن حقيقة 

ــن أجـــــل تــحــطــيــم المــجــتــمــع  نــفــســيــة مــ
الإســرائــيــلــي أمـــر يــدعــو إلـــى الــحــنــق، 
الإسرائيلي  المجتمع  أن  تــعــرف  فهي 
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»لا أرى وضعاً 

قد يفتح فيه 

المصريون بواباتهم 

ويقولون لمئات آلاف 

لوا، 
ّ

الفلسطينيين تفض

دخلوا إلى ديارنا«
ُ
أ

عد قطاع العقارات 
ُ
ي

الإسرائيلي، الذي 

يعتمد على 90 ألف 

عامل فلسطيني، أكثر 

راً
ّ
القطاعات تضر

عنترة »قادة الحرب« لا تقنع الإسرائيليين

ثون؟
ّ

 »انكسار« يتحد
ّ
عن أي

)أ ف ب(

رام الله ــ أحمد العبد

ــــال،  ــتـ ــ ــيــــس حـــكـــومـــة الاحـ ــقــــط رئــ أســ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــــال اجــتــمــاع 
»الكابينت« الأخير، مناقشة إمكانية 
ــمّــــال الــفــلــســطــيــنــيــن إلـــى  عــــــودة الــــعــ
الــــعــــمــــل داخــــــــل »الـــــخـــــط الأخـــــضـــــر«، 
المــعــارضــة  إلـــى معرفته بحجم  نــظــراً 
الــواســعــة لــأمــر مــن قِــبَــل الــــوزراء في 
المجلس السياسي والأمني، على رغم 

ورداً على ســؤال وجّــهــه المــذيــعــان في 
دافيدوف،  أم«، عينات  اف   103« قناة 
وأودي سِغال، إلى أفيتار، عن ماهيّة 
ــا »مـــحـــور  ــهـ ــرّفـ ــعـ ــيـ ــة الــــتــــي سـ ــقـــطـ ــنـ الـ
ــقــــاومــــة« بـــاعـــتـــبـــارهـــا »انــــكــــســــاراً«،  المــ
ــيـــاق، إلــى  وإشـــارتـــهـــمـــا فـــي هــــذا الـــسـ
تدمير مبنى المحكمة في غــزة، وعدد 
من المراكز السلطوية والبنى التحتية، 
 عن اعتقال جيش العدو مئات 

ً
فضلا

ــــواء فـــي بيت  ــــدارس إيـ المــدنــيــن مـــن مـ
إيّاهم  القطاع، واقتياده  لاهيا شمال 
ــدّعــــي  عُـــــــــراة إلــــــى جـــهـــة مـــجـــهـــولـــة )تــ
ـــمـــوا 

ّ
ــاومــــون ســـل ــقــ ــل أنــــهــــم مــ ــيــ ــرائــ إســ

ســاحــهــم، وهــــو مـــا نــفــتــه المـــقـــاومـــة(، 
قال الخبير: »دائماً ما ستكون هناك 
فــجــوة بــيــنــنــا وبــيــنــهــم )فـــي الــطــريــقــة 
الــتــي يُــعــرّف فيها الانــكــســار(، فحتى 
ضي على قيادة )المقاومة(، وهو 

ُ
لو ق

 هناك 
ّ

بلا شكّ هدف مطلوب، فسيظل

ــى رمــــوز  ــ ــا جـــهـــد لــتــحــويــلــهــم إلـ ــمــ دائــ
لن  القادة  )استشهاد(   

ّ
إن أي  وطنية، 

ــم والاكـــتـــئـــاب لــلــمــقــاومــة،  ــ يــســبّــب الألـ
)فالشهادة( هي الحمض النووي في 

الإسلام«. 
الــحــركــة وضــعــت نفسها   

ّ
أن رأى  كما 

في المقدّمة في هذه المرحلة، وبقاؤها 
يُعدّ »الهدف الأسمى بالنسبة إليها«، 
تــشــتــري  الآن  »حــــمــــاس  أن  مــضــيــفــا 
ــاول الـــصـــمـــود والـــبـــقـــاء  ــحــ الــــوقــــت وتــ
ــى الــســبــل، لاعــتــقــاد قــادتــهــا بــأن 

ّ
بــشــت

مــــزيــــداً مــــن الـــصـــمـــود ســيــفــضــي إلـــى 
ــم الــــضــــغــــوط الــــخــــارجــــيــــة عــلــى  ــ ــراكـ ــ تـ
أو كبحها.  الـــحـــرب  لــوقــف  إســـرائـــيـــل 
وفـــي المـــــــوازاة، تــرســل رســـائـــل الـــقـــوّة، 
مــثــل ربــطــهــا الــحــديــث عــن أيّ صفقة 
مــحــتــمــلــة بــوقــف إطــــاق الـــنـــار أولًا«. 
وتعليقاً على تهجير مئات الآلاف من 
شمال القطاع إلى جنوبه، أقرّ أفيتار 
ــا قـــد يــفــتــح فيه  بـــأنـــه لا يــــرى »وضـــعـ
لمئات  ويقولون  بواباتهم  المصريون 
ادخلوا  لوا، 

ّ
تفض الفلسطينيين  آلاف 

إلى ديارنا. نحن نرغب في الوصول 
إلى مثل هذا الوضع، لأن من شأنه أن 
لا  ولكنني  المشكلة،  ص من حجم 

ّ
يقل

أجد مثل هذا السيناريو واقعيّاً«.
من جهته، رأى رئيس »الاتحاد العالمي 
المــغــاربــة«، ســام بن شطريت،  لليهود 
والكاتب والشاعر الإسرائيلي، رئيس 
اب الإسرائيليين« سابقاً، 

ّ
»اتحاد الكت

بلفور حكاك، في مقالة مشتركة لهما 
»التاريخ  أن  في صحيفة »معاريف«، 
يملي  الـــذي  هــو  المنتصر  أن  منا 

ّ
يُعل

 الأمــر 
ّ
الــشــروط على المــهــزوم، غير أن

ليس كذلك في الحرب التي نخوضها 

غلقت 
َ
تــأيــيــده عـــودة هــــؤلاء، بــعــدمــا أ

إســرائــيــل، مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، 
المــعــابــر، ومَــنــعــت أكــثــر مــن 200 ألــف 
الغربية  الضفة  من  فلسطيني  عامل 
ــى »الـــخـــط  ــ ـــة، مــــن الــــدخــــول إلـ

ّ
ــل المـــحـــتـ

العوامل  ويتصدّر  للعمل.  الأخــضــر« 
الـــتـــي تــجــعــل نــتــنــيــاهــو يـــؤيّـــد عـــودة 
العمال، انهيار العديد من القطاعات 
سيما  ولا  إسرائيل،  في  الاقتصادية 
قطاعَي البناء والزراعة، ما من شأنه 

أن يـــلـــقـــي بــثــقــلــه الاقــــتــــصــــادي عــلــى 
 

ّ
الملف إلــى هــذا  يَنظر  حكومته. وهــو 

من منظور أمني، إذ يَعتقد أن بطالة 
200 ألف شاب في الضفة، إلى جانب 
المحوّلة  المقاصّة  أمــوال  من  الاقتطاع 
إلى السلطة الفلسطينية، سيتلاقيان 
ــور اقــــتــــصــــادي فــــي الــضــفــة  ــدهــ ــع تــ مــ
أيــضــا، مــا قــد ينعكس عــلــى الــوضــع 
الأمـــنـــي هـــنـــاك ويُــســهــم فـــي انــهــيــاره 
الإدارة  ــغـــط  تـــضـ بـــيـــنـــمـــا  ــع،  ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
ـــجـــاه إبــقــائــه »تحت 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي ات

السيطرة«.
الاقــتــصــادي رفض  »الكابينت«  وكــان 
ــال، ورفــــع  ــمّــ ــعــ بــشــكــل قـــاطـــع عــــــودة الــ
»الــكــابــيــنــت« السياسي  إلـــى  تــوصــيــة 
والأمـــنـــي المـــوسّـــع فـــي هـــذا الـــشـــأن، إذ 
ــر المــالــيــة، بتسلئيل   مــن وزيـ

ّ
ــدّد كـــل شـ

المجلس  يــتــزعّــم  الـــذي   - سموتريتش 
الاقــتــصــادي -، ووزيـــر الاقــتــصــاد، نير 
بركات، على ضرورة استقلال إسرائيل 
واستقدام  الفلسطينيين،  العمّال  عــن 
عمالة أجنبية، وقالا: »لا يمكن المجيء 
معادية،  سكانية  شريحة  مــن  بعمّال 
وندخلهم بيننا«. وبالمثل، قال عضو 
ساعر،  جدعون  الاقتصادي،  المجلس 
ــال عــمّــال مــن ســكــان معادين  إن »إدخــ
ــيـــن«،  ــلـ ــيـ ــرائـ  عـــلـــى حــــيــــاة الإسـ

ٌ
رهــــــــان

فــي حــن رأى وزيـــر »الأمــــن الــقــومــي«، 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، أن »إدخــــــال عــمّــال 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــتــي تـــحـــرّض عــلــى الإرهــــــاب، للعمل 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، اســـــتـــــمـــــرارٌ لمــفــاهــيــم 
ــتـــوبـــر«. وفــــي المــقــابــل،  الـــســـابـــع مـــن أكـ
يــدعــم الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، وجــهــاز 

 الــهــنــد إلــى 
ً
لــحــقــوق الإنــــســــان، داعـــيـــة

تجاهل طلب دولة الاحتلال الحصول 
على أيدٍ عاملة.

فقد  الإسرائيلية،  المعطيات  وبحسب 
تــــضــــرّرت، بــشــكــل كــبــيــر، الـــعـــديـــد من 
الـــقـــطـــاعـــات فـــي »غـــــاف غــــــزة«، جــــرّاء 
إلى  أدّت الأخيرة  إذ  الحرب؛  استمرار 
ــع حـــركـــة الــســيــاحــة بــشــكــل عــام  ــراجـ تـ
بــنــســبــة 76% عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي، 
وإلـــغـــاء غــالــبــيــة رحــــات الــطــيــران من 
وإلـــــى تـــل أبـــيـــب. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
ــيــــل، قـــبـــل انـــــــدلاع الـــحـــرب،  زار إســــرائــ
ألــف ســائــح، بينما شهد الشهر   89.7
نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي نــحــو 370 
ألف سائح. وطرأ تراجع على رحلات 
الــلــد، بنسبة  الطيران مــن وإلــى مطار 
80% كــمــتــوســط مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، 
حيث بات يهبط في المطار ما معدّله 
100 رحـــلـــة يــومــيــا فـــقـــط، مــقــارنــة مع 
500 رحلة معتادة خلال فترة ما قبل 

الحرب.
 حــربــهــا عــلــى قــطــاع 

ّ
أيـــضـــا، مــنــذ شــــن

غـــزة، فــقــدت إســرائــيــل قــرابــة 950 ألف 
مئات  إلــى جانب  وظيفة في سوقها، 
الآلاف غــيــر الــقــادريــن عــلــى الــوصــول 
إلــــى أمـــاكـــن عــمــلــهــم فـــي مــســتــوطــنــات 
ــال عــلــى  ــمــ »غــــــــاف غـــــــــزة«، وفــــــي الــــشــ
الـــحـــدود مـــع لــبــنــان. وبــحــســب وزارة 
العمل الإسرائيلية، فإن قرابة 760 ألف 
القوة  عامل، يشكّلون نسبة 18% من 
الــعــامــلــة، لا يــعــمــلــون لأســـبـــاب ثــاثــة: 
أو  الــجــيــش،  فــي  الــخــدمــة الاحتياطية 
العيش في محيط غزة، أو المكوث في 
أطفالهم. ومــن جهته، ذكر  المنازل مع 
الشأن  فــي  المختص  »غلوبس«  موقع 
قــرابــة 20  أن  الاقــتــصــادي الإسرائيلي 
إلــى 25 ألــف عامل آســيــوي، معظمهم 
يعملون في الزراعة، غادروا أعمالهم، 

إلــى بلدانهم الأم  ومنهم مــن ســافــروا 
هرباً من الحرب.

وفي المجمل، يُعد قطاع العقارات الذي 
يعتمد على 90 ألف عامل فلسطيني، 
إثــر إصابته  تــضــرّراً،  القطاعات  أكــثــر 
فــي  تــــراجــــعــــه  إلـــــــى  أدّى  تـــــــام  ــلـــل  بـــشـ
بورصة إسرائيل، بأكثر من 8% حتى 
نهاية تشرين الثاني الماضي، مقارنة 
مـــع مــســتــويــات مـــا قــبــل الـــحـــرب على 
غـــزة، وهــو مــا كــبّــد شــركــات المــقــاولات 
ــة.  وشــــركــــات الـــتـــأمـــن خـــســـائـــر فـــادحـ
ووفقاً لبيانات »اتحاد المقاولين بناة 
الــبــلــد«، بــلــغ حــجــم الاســتــثــمــارات في 
قطاع البناء في إسرائيل العام الماضي 
232.2 مليار شيكل )60 مليار دولار(، 
إجــمــالــي  ــن  مــ  %13.6 ــادل  ــعــ يــ ــا  مــ أي 
الناتج المحلي. وفيما تبحث الحكومة 
 20 نحو  لاستقدام  ة 

ّ
خط الإسرائيلية 

ألــــف عـــامـــل أجــنــبــي إلــــى فــــرع الــبــنــاء، 
الإسرائيلية  الداخلية  وزارة  ظ 

ّ
تتحف

بشأن ذلك، في ظل المعطيات المتوافرة 
 أجنبياً في 

ً
حول مغادرة 3784 عاملا

فرع البناء إسرائيل منذ بدء الحرب.
أما فلسطينياً، فقد قدّر »الاتحاد العام 
ــبــة 

ّ
لــعــمــال فــلــســطــن« الــخــســارة المــتــرت

ــــف فــلــســطــيــنــي مــن  عـــلـــى مـــنـــع 190 ألـ
العمل في الداخل المحتل، بنحو مليار 
 338( شـــهـــريـــا  شــيــكــل  مـــلـــيـــون  و250 
انعكس على  مــا  وهــو  مليون دولار(، 
عجلة الاقــتــصــاد المــحــلــي. ومــمــا فاقم 
مــن آثــــار ذلــــك، أنـــه تــرافــق مــع اقــتــطــاع 
إسرائيل جزءاً من أموال المقاصّة التي 
تــحــوّلــهــا إلـــى الــســلــطــة، الــتــي رفــضــت 
ــمــهــا والـــحـــال هــــذه، ولـــم تستطِع 

ّ
تــســل

ــفـــن  ــرف رواتــــــــــب المـــوظـ ــ ــ بــــالــــتــــالــــي صـ
مــــوظــــف(، ما  ألــــف  الــعــمــومــيــن )160 
أدى بـــدوره إلــى تــراجــع أداء 85% من 

المنشآت الاقتصادية الفلسطينية.

طوفان الأقصى

الاجتياح الـ 15 منذ 7 أكتوبر:

جنين تواصل ملحمتها

فتحت إسرائيل باباً 

جديداً من التصعيد 

السياسي، عبر تصريحات 

أدلى بها نتنياهو، أعرب 

فيها عن استعداده 

لمحاربة قوات أمن 

سلطة رام الله

ال الفلسطينيين )أ ف ب(
ّ

 العم
ّ

وا محل
ّ
ة من الهند، ليحل

ّ
ة مساعٍ إسرائيلية لاستقدام 160 ألف عامل أجنبي، وخاص

ّ
ثم

اجتياح جنين، أمس، هو الخامس عشر من 

نوعه منذ بدء العدوان على غزة )أ ف ب(

الأربعاء  13  كانون الأول  2023  العدد  5084الأربعاء  13  كانون الأول  2023  العدد  5084

»الشاباك«، ومنسّق حكومة الاحتلال 
في المناطق، زيادة عدد عمّال الضفة، 
ــة« - وفـــق  ــ ــــوريـ ــفـ ــ وســــــط »الــــحــــاجــــة الـ
مجلس »الأمن القومي« - إلى 28 ألف 
عـــامـــل، 9500 مــنــهــم لــقــطــاع الـــزراعـــة، 
وآخــرون لقطاع الإنشاء والبناء الذي 
بــــات يــخــلــو مـــن نــحــو 90 ألــــف عــامــل 
يعملون  كانوا  الضفة  من  فلسطيني 
فيه سابقاً. وفي هذا الجانب، أوضح 
مــســتــشــار نــتــنــيــاهــو أن »عــــدم دخـــول 
ــال الــفــلــســطــيــنــيــن يـــــــؤدي إلـــى  ــمّــ ــعــ الــ
ــاد«، فــيــمــا عـــارضـــت  ــتــــصــ تـــبـــاطـــؤ الاقــ
الــشــرطــة قـــرار زيــــادة عـــدد الــعــمّــال من 
الضفة بزعم أنهم يعيشون الآن تحت 
أن  يمكن  وبالتالي  التحريض،  تأثير 

يعمدوا إلى تنفيذ عمليات فدائية. 
ــم الأزمــــــة الـــتـــي تعصف  ــراكـ ووســـــط تـ
قالت  الــكــيــان،  داخــل  كبيرة  بقطاعات 
مـــصـــادر عــبــريــة إن وزيـــــر الاقــتــصــاد 
الإســرائــيــلــي يــســعــى إلـــى تــمــريــر قــرار 
فــي الــحــكــومــة مــن أجـــل اســتــقــدام 160 
ألــــف عـــامـــل أجــنــبــي فـــي أســـــرع وقـــت، 
 

ّ
ـــوا مــحــل

ّ
وخــــاصّــــة مــــن الـــهـــنـــد، لـــيـــحـــل

الــــعــــمّــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وبــحــســب 
ــة 80 ألــف  ــرابـ ـــة، ســيــتــم جــلــب قـ

ّ
الـــخـــط

عامل لفرع البناء، 15 ألفاً منهم لفرع 
لــلــصــنــاعــة، و24  ــا  ــفـ ألـ الـــــزراعـــــة، و22 
»جمعية  قــالــت  بينما  للمطاعم،  ألــفــا 
البناء« الإسرائيلية، التي تم إنشاؤها 
قطاع  فــي  مختلفة  قــطــاعــات  لتمثيل 
تأمل في جلب  إنها  بيان،  في  البناء، 
ــل مــن  ــامــ ــا يـــصـــل إلــــــى 100 ألــــــف عــ ــ مـ
الــهــنــد. غــيــر أن الــخــطــة المــشــار إلــيــهــا، 
لــيــســت مــضــمــونــة الــنــتــائــج، إذ طــالمــا 

واجهت إسرائيل تحديات في مسألة 
ــــدي الــعــامــلــة الأجــنــبــيــة،  اســتــقــدام الأيـ
الحرب على  وهــو ما ضاعفته نتائج 
غــزة، بانهيار المــشــروع الــذي كــان بدأ 
ــقــــرن المــــاضــــي فــي  فــــي تــســعــيــنــيــات الــ
ــة، لاســتــقــدام  ــزراعـ قــطــاعــات الــبــنــاء والـ
الــعــمــال الأجـــانـــب لــفــتــرات مـــحـــدودة، 
الحدّ  على  يحصلون  هـــؤلاء  أن  علماً 
الأدنى للأجور، كما أن أماكن إقامتهم 
رخــيــصــة لــلــغــايــة لأنــهــم يــعــيــشــون في 
مساكن فقيرة، ويعملون لأيام طويلة. 
وبحسب حكومة الاحتلال، كان هناك 
ألــف عامل تايلاندي  ما يقرب من 30 
فــي إسرائيل قبل »طــوفــان الأقــصــى«، 
اك. 

ّ
غادر منهم 10 آلاف عامل زراعي مذ

استقدام  من صعوبة  كذلك، تضاعف 
ــمّـــال الأجــــانــــب، الــســمــعــة الــســيــئــة  ــعـ الـ
العمل في إسرائيل، وخاصة  لظروف 
 »FairSquare« شـــركـــة  مــنــاشــدة  بــعــد 
ــرة  ــيــ ــتــــهــــاكــــات الأخــ ــــي انــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
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فـــي غــضــون 72 ســـاعـــة، مــنــعــت قـــوات 
صــنــعــاء الــبــحــريــة، بــالــقــوة، عــــدداً من 
جهة إلى موانئ 

ّ
السفن التي كانت مت

ــلــــي مــــن مـــواصـــلـــة  ــيــ ــرائــ الــــكــــيــــان الإســ
ــا، واســـــتـــــهـــــدفـــــت إحــــــداهــــــا  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
الـــنـــار  ــتـــعـــال  اشـ ــى  ــ إلـ أدّى  بــــصــــاروخ 
فــيــهــا، مـــشـــدّدة الــحــصــار عــلــى الــعــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي. كــمــا اشــتــبــكــت الـــقـــوات 
ــع عـــــدة بـــــوارج  الـــبـــحـــريـــة الــيــمــنــيــة مــ
أجنبية حاولت كسر الحصار اليمني 
عــلــى إســـرائـــيـــل. وجــــــاءت الــعــمــلــيــات 
أعقاب استنفار صنعاء  الجديدة في 
قــواتــهــا الــبــحــريــة والــجــويــة لمــواجــهــة 
ـــيـــهـــا 

ّ
ــد تـــلـــق ــعــ ــة، بــ ــ ــافــ ــ ــالات كــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاحــ

مـــعـــلـــومـــات عــــن مــــحــــاولات أمــيــركــيــة 
المفروض  الحصار  لكسر  وبريطانية 
ــلــــى دولـــــــــة الاحـــــــتـــــــال، والـــتـــلـــويـــح  عــ

السفن  لمرافقة  حربية  سفن  بتسيير 
ــلـــيـــة أو تـــلـــك المــتــجــهــة إلـــى  ــيـ الإســـرائـ

موانئ الكيان. 
المسلحة  الــقــوات  باسم  الناطق  وأكّـــد 
الــيــمــنــيــة، الــعــمــيــد يــحــيــى ســـريـــع، في 
بــيــان أمـــس، أن »قـــوات بـــاده تمكّنت 
ــفـــن  مــــــن مــــنــــع مــــــــــرور عــــــــدد مــــــن الـــسـ
الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل مــؤنــا 
الإسرائيلي،  للعدو  ونفطاً  وبضائع 
ــلـــجـــأ إلــــــى اســـتـــهـــداف  ــا لـــــم تـ ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
لتحذيراتها،  استجابت  التي  السفن 
محمّلة  نرويجية  سفينة  باستثناء 
طاقمها  رفـــض  لــلــعــدو  نــفــط  بشحنة 
 النداءات التحذيرية، فتمّ 

ّ
الرد على كل

وفي  مناسب«.  بصاروخ  استهدافها 

صـــواريـــخ مــنــاســبــة فــي حـــال رفضها 
الاستجابة. أما السفينة الأخرى، فقد 
استجابت للتحذيرات بشكل طوعي. 
ــاء، اســــتــــمــــرت حــركــة  ــ ــنــ ــ ــذه الأثــ ــ فــــي هــ
الملاحة البحرية في البحرين الأحمر 
لمواقع  وفقاً  بشكل طبيعي،  والعربي 
تتبّع السفن، حيث مــرت أكثر من 70 
ســفــيــنــة ونــاقــلــة عــبــر الــبــحــر الأحــمــر 
ومــضــيــق بـــاب المــنــدب بــســاســة ومــن 

دون أي مخاطر.
ــلـــى نــشــر  ــاء عـــمـــلـــت عـ ــعـ ــنـ وكــــانــــت صـ
ــقـــربـــة مــن  ــلـــى مـ ــة عـ ــبـــحـــريـ قــــواتــــهــــا الـ
الــخــطــوط المــاحــة الــدولــيــة فــي البحر 
الأحمر، وأعادت الانتشار في مناطق 
حـــسّـــاســـة بـــالـــقـــرب مــــن بـــــاب المـــنـــدب 
ــــى أعــــالــــى الـــبـــحـــار، وذلــــك  وصـــــــولًا إلـ
بـــعـــدمـــا رصــــــدت تـــحـــرّكـــات أمــيــركــيــة 
الساحل  على  وإمــاراتــيــة  وبريطانية 
الــغــربــي لليمن، بــالــقــرب مــن ســواحــل 
ــا عــلــى  ــي إطـــــــار الـــــــرد أيــــضــ ــ عـــــــدن. وفــ
ــة، وجّــــــه رئــيــس  ــيــ ــدولــ الـــتـــهـــديـــدات الــ
ــلــــس الـــســـيـــاســـي الأعـــــلـــــى« فــي  »المــــجــ
 التشكيلات 

ّ
صنعاء، مهدي المشاط، كل

البرية  اليمنية  القوات  في  العسكرية 
والــبــحــريــة والــجــويــة، بــرفــع مستوى 
الــجــهــوزيــة والاســتــعــداد لمــواجــهــة كل 
الاحــتــمــالات، مــشــيــراً، فــي رســالــة إلــى 
ــوات المــســلــحــة، إلــــى أن »الأخـــطـــار  الـــقـ
الإسرائيلي  العدو  وتصعيد  المحدقة 
الجميع  يدفعان  ل، 

ّ
العُز المدنيين  ضد 

ــود لـــضـــرب  ــهــ ــجــ إلــــــى بــــذل أقــــصــــى الــ
ــــاع الــيــمــن عــن  ــــد أن »دفـ ــداء«. وأكّـ ــ ــ الأعـ
ــانــــدة غـــزة  ــــدس ومــــســ ــقـ ــ فــلــســطــن والـ
فــي هـــذه المــعــركــة الــكــبــيــرة والــظــروف 
الــقــاهــرة، هــمــا دفــــاع عــن الــيــمــن وعــن 

الأمة والبشرية جمعاء«.
في  مــصــادر محلية  ذكـــرت  وبالفعل، 
»الأخـــبـــار«، أن  مــحــافــظــة الــحــديــدة، لــــ
ــقــــوات الــبــحــريــة تــعــيــش فـــي حــالــة  الــ
اســتــنــفــار قــصــوى، وأن الــتــوجــيــهــات 
 

ّ
صــــدرت إلـــى الـــدفـــاع الــســاحــلــي وكـــل

الأســبــوع الأول مــن الشهر الــجــاري، 
 بـــــ238 فــي المــــدة نفسها من 

ً
مــقــارنــة

الــعــام المــاضــي«. وقــالــت هيئة »قناة 
التي  السفن   

ّ
إن جهتها،  مــن  بنما«، 

لــيــســت لـــديـــهـــا حــــجــــوزات مــســبــقــة، 
ــــدة تـــصـــل إلـــى  تـــضـــطـــرّ لـــانـــتـــظـــار لمـ
حوالى أسبوعين لعبور القناة التي 
يبلغ طولها 80 كيلومتراً. وللتعامل 
 البديل 

ّ
مع حالات التأخير تلك، فإن

ــكــــون تـــحـــويـــل طـــرق  الــــوحــــيــــد قــــد يــ
الملاحة من »بنما« إلى »السويس«، 
ــــرورة عـــبـــور  ــــضـ ــالـ ــ والـــــــــذي يـــعـــنـــي بـ

مضيق باب المندب.
ورغــــــــم أن رئــــيــــس »مــــجــــلــــس الأمـــــن 
ــــي، تـــســـاحـــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي« الإسـ ــــومـ ــقـ ــ الـ
تلفزيونية  مقابلة  في  قــال،  هنغبي، 
)الــــــســــــبــــــت(، إنــــــــه »مــــــــا لــــــم يـــتـــعـــامـــل 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــع الــتــهــديــد الــذي 
 »إســرائــيــل 

ّ
يــشــكّــلــه الــيــمــنــيــون«، فــــإن

لــلــتــحــرك«،  ســتــجــد نفسها مــضــطــرّة 
إلـــى  ـــبـــوا، 

ّ
تـــجـــن الأمـــيـــركـــيـــن   

ّ
أن  

ّ
إل

الآن، الــدخــول فــي مــواجــهــة عسكرية 
صـــريـــحـــة مــــع الـــيـــمـــن، عـــلـــى خــلــفــيّــة 
لعين 

ّ
الــهــجــمــات. وبــحــســب مط هــــذه 

ــذا  ــة فــــي هـ ــاريــ ــجــ ــلـــى المـــــــــــداولات الــ عـ
الأميركية،  الإدارة  أروقـــة  فــي  الــشــأن 
 الــــولايــــات المــتــحــدة تــنــاقــش مع 

ّ
ــإن ــ فـ

حلفائها فــي »الــنــاتــو« فــكــرة إنــشــاء 
ى مهمات 

ّ
قوة عسكرية مشتركة تتول

تأمين الملاحة في البحر الأحمر. كما 
حدة تسعى إلى 

ّ
 الولايات المت

ّ
عُلم أن

خــنــق صــنــعــاء عــبــر مـــطـــاردة جــهــات 

والجوية  البحرية  الــقــوات  تشكيلات 
بــالــبــقــاء فـــي حـــالـــة اســـتـــعـــداد كــامــل، 
ل من أي جهة كانت. 

ّ
تحسّباً لأي تدخ

وأكّــدت المصادر أن صنعاء مستعدّة 
سفن  أي  مـــع  محتملة  مــواجــهــة  لأي 
عــســكــريــة أجــنــبــيــة تـــحـــاول المــســاس 
بــقــرار مــنــع مــــرور الــســفــن المــحــظــورة. 
ــرة التوجيه  وكــشــف نــائــب مــديــر دائــ
المعنوي في صنعاء، العميد عبدالله 
بــن عــامــر، بــــدوره، عــن تــمــكّــن الــقــوات 
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة مـــن مــنــع سفينة 
حــربــيــة فــرنــســيــة مـــن الــــوصــــول إلــى 
قــاعــدتــهــا فــي جــيــبــوتــي عــلــى الضفة 
ــنـــدب، لافـــتـــا، في  الأخـــــرى مـــن بــــاب المـ
قـــــــــوات صـــنـــعـــاء  أن  إلـــــــى  تــــصــــريــــح، 
ــع عـــــدة بـــــــوارج أجــنــبــيــة  اشــتــبــكــت مــ
اليمني على  الــحــصــار  حــاولــت كسر 

إسرائيل. 
الفرقاطة  بسحب  فرنسا  قــيــام  ورغـــم 
من البحر  المهام  المتعدّدة  »لانغدوك« 
الأحـــمـــر، أول مــن أمــــس، إلـــى ســواحــل 
بــعــد تعرّضها  المــصــريــة  بــنــاس  رأس 
الأحد  مُسيّرة،  طائرات  بعدة  لهجوم 
الــتــحــرّكــات الأميركية  أن  المــاضــي، إلا 
والــبــريــطــانــيــة والــفــرنــســيــة مــســتــمــرّة، 
مضيق  فــي  للملاحة  تهديداً  وتشكّل 
ــيـــد الــخــبــيــر  ــأكـ ــق تـ ــ ــاب المـــــنـــــدب، وفــ ــ بــ
شمسان.  مجيب  الــعــقــيــد  الــعــســكــري، 
ــان، فــــي حـــديـــث إلـــى  ــمـــسـ ويـــعـــتـــبـــر شـ
لكسر  »مـــحـــاولـــة  أي  أن  »الأخـــــبـــــار«، 
ــار الـــيـــمـــن عـــلـــى إســــرائــــيــــل فــي  حــــصــ
الــبــحــر الأحـــمـــر ســتــقــود الـــوضـــع إلــى 
الانفجار«، ما يؤثر بشكل كبير على 
إمـــــــدادات الــطــاقــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــة إلـــــــى الأســـــــــواق  ــهــ ــجــ ــ

ّ
ــت ــة المــ ــ ــاصــ ــ وخــ

ــة والأمـــيـــركـــيـــة، مــشــيــراً إلــى  ــيــ الأوروبــ
الكيان  يملكها  التي  الخيارات  كل  أن 
ــن بـــالـــغـــة الــكــلــفــة عــلــيــهــمــا،  ــطـ وواشـــنـ
والأقـــــل كــلــفــة هـــو إدخـــــال المــســاعــدات 
ــادة ضد  ــ الإغــاثــيــة ووقــــف جــرائــم الإبـ

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ــوال لــحــكــومــتــهــا من  ــ ــى نــقــل أمــ
ّ
تــتــول

إيـــــران. وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 
 

َ
الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أخــــيــــراً، فـــرض

عـــقـــوبـــات عـــلـــى 13 فــــــرداً ومــؤســســة 
إنهم يشكّلون جــزءاً من شبكة  قالت 
ى تحويل الأموال إلى الحكومة 

ّ
تتول

الــيــمــنــيــة، وتـــســـهّـــل مــبــيــعــات الــســلــع 
لكن  اليمنيين.  التجّار  إلــى  الإيرانية 
إن هذه  تقول  إستراتيجية  تقديرات 
الإجــــــراءات قــد لا تــكــون كــافــيــة لــردع 
يمتلكون  هـــؤلاء   

ّ
أن علماً  اليمنيين، 

ــواريــــــخ كــــــــروز مـــــضـــــادة لــلــســفــن  صــــ
اســتــخــدمــوهــا بــكــفــاءة فـــي هــجــمــات 
ــفــــن إمـــــاراتـــــيـــــة وســــعــــوديــــة  ضـــــــدّ ســ
ــيّــــة، كـــمـــا ابـــتـــدعـــوا  وأمـــيـــركـــيـــة وتــــركــ
الصغيرة  القوارب  نظاماً لاستخدام 
ــلــــة بــــالمــــتــــفــــجــــرات الــــتــــي يـــتـــمّ  ــمّــ المــــحــ
في  ونجحوا  بُعد،  من  فيها  التحكم 
استخدامه لإعطاب فرقاطة سعودية 
)2017(، وهاجموا ناقلات عدّة ترفع 

العلم السعودي.
وفي حين سعى كثيرون إلى التقليل 
اليمني  العسكري  التدخل  قيمة  من 
 

ّ
تــدل الفلسطينيين،  عــن  الـــدفـــاع  فــي 

ــة عــلــى  ــدّمــ ــقــ ــتــ جـــمـــيـــع المــــــؤشــــــرات المــ
فــاعــلــيــة إســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط على 
أعصاب حكومة الكيان في تل أبيب، 
وراعــيــتــهــا الأمــيــركــيــة، وتـــدفـــع نحو 
وضع الأطراف المشاركين في الإبادة 
ــي غــــــزة، فــي  الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــجــــاريــــة فــ
مــربّــع تــســديــد أثــمــان جــرائــمــهــم ضــدّ 

البشرية.

ّ
ع دائرة النار: ممنوع كسر الحصـار على العدو

ّ
صنعاء توس

 العالم 
ّ
بوادر شلل في سلاسل التوريد: اليمن يهز

د 
ّ

في تصعيد واثق، تعه

اليمن باستهداف جميع 

جهة إلى 
ّ

السفن المت

إسرائيل في البحر الأحمر 

 النظر عن جنسيتها، 
ّ

بغض

ما فاقم مِن قلق 

القائمين على سلاسل 

توريد التجارة الدولية عبر 

»قناة السويس«، في وقت 

يخنق فيه الجفاف »قناة 

بنما« على الجانب الآخر 

من العالم، ما يضع أكثر 

من نصف حاويات الشحن 

بين آسيا وأميركا الشمالية 

فيد 
ُ

في دائرة الخطر. وي

الخبراء بأن انعكاسات هذه 

التهديدات المتوازية على 

الإمدادات قد تبدأ بالظهور 

 من موسم عيد 
ً

بداية

 
ّ

الميلاد، على أن تستمر

حتماً في العام المقبل

لندن ــ سعيد محمد

ــرق الــتــجــارة  ــرابـــات طــ تــتــســبّــب اضـــطـ
الــحــيــويــة بـــن الـــشـــرق والــــغــــرب، على 
خلفية دخول اليمن الحرب ضدّ دولة 
الاحـــتـــال، فـــي مـــــوازاة الــجــفــاف الـــذي 
يــخــنــق »قـــنـــاة بــنــمــا«، فـــي إثـــــارة قلق 
القائمين على سلاسل توريد التجارة 
ر الإمــدادات ابتداءً من 

ُّ
الدولية من تأث

موسم الأعياد في الشهر الحالي. وفي 
رت شــركــات الشحن 

ّ
هـــذا الإطـــــار، حــــذ

الــهــجــمــات   تــصــعــيــد 
ّ
ــبـــرى مــــن أن ــكـ الـ

اليمنية على الملاحة في مضيق باب 
المندب، والذي يترافق مع تراجع قدرة 
»بــنــمــا« عــلــى تــمــريــر الــســفــن، سيكون 
ــادر مــخــتــصّــة  ــ ــــصـ ــا لمـ ــ ــقـ ــ ــا. ووفـ ــ ــيّـ ــ ــارثـ ــ كـ
أكثر من نصف  التجاري، فإن  بالنقل 
ل بين آسيا 

ّ
حاويات الشحن التي تتنق

وأوروبــا/ أميركا الشمالية، تمرّ عبر 
ــي »بــنــمــا« فــي أمــيــركــا الوسطى، 

َ
قــنــات

و»السويس« المصرية. كما تقطع باب 
المـــنـــدب، يــومــيّــا، نـــاقـــات تــحــمــل أكــثــر 
مـــن ثـــاثـــة مـــايـــن بــرمــيــل مـــن الــنــفــط 

جهة نحو الغرب. 
ّ
الخليجي، مت

إفــــــــادات  ــيــــة  غــــربــ صــــحــــف  وأوردت 
ــن وتـــــجـــــار فـــــي أوروبــــــــا  ــورديــ ــتــ ــســ مــ
والولايات المتحدة، بأنهم يواجهون 
بالفعل صعوبات في تأمين إمدادات 
كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة الـــطـــلـــب فــــي مــوســم 
عات بــأن تتفاقم 

ّ
الأعــيــاد، وســط توق

الأمور مع بداية العام الجديد. ونقلت 
ــمـــز« عــن  ــايـ صــحــيــفــة »فـــايـــنـــنـــشـــال تـ

المقابل، اعترف الجيش الأميركي، في 
ــأن صــــاروخ »كـــــروز« مــضــاداً  بــيــان، بـ
لــلــســفــن أصـــــاب الــنــاقــلــة الــنــرويــجــيــة 
ــبّــــب بـــحـــريـــق  »ســـــتـــــريـــــنـــــدا«، مـــــا تــــســ
وأضرار فيها، من دون وقوع خسائر 
ــة »مــويــنــكــل  ــركــ بــــشــــريــــة. وذكــــــــرت شــ

المالكة  النرويجية  تانكرز«  كيميكال 
رغــم عدم  أنــه على  بــدورهــا،  للناقلة، 
وجــــــــود صـــلـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة بــمــلــكــيــة 
الـــنـــاقـــلـــة أو إدارتــــــهــــــا، فـــــإن الأخـــيـــرة 
»رُشـــحـــت بــصــورة مــبــدئــيــة« مــن قبل 
مــؤجّــريــهــا لــنــقــل بــضــائــع مـــن مــيــنــاء 

أسدود في كانون الثاني.
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مـــصـــادر مــاحــيــة 
إن صــنــعــاء  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ ــة،  ــيـ ــنـ ــمـ يـ
نجحت، خلال الساعات الماضية، في 
إجبار سفينتين على العودة من حيث 
 أن إحــداهــمــا 

ً
أتــتــا بــالــقــوة، مــوضــحــة

البحرية  الــقــوات  تــحــذيــرات  تجاهلت 
- علماً أن مقصدها كــان أحــد موانئ 
ــتـــال -، وتــــمّ إيــقــافــهــا  بــواســطــة  الاحـ
طــائــرة مُــســيّــرة، فــي مــا يمثل تحذيراً 
نـــــاريـــــا تـــســـتـــخـــدمـــه صــــنــــعــــاء لـــوقـــف 
السفن، التي يتم استهدافها بواسطة 

كات
ّ
صنعاء رصدت تحر

أميركية وبريطانية وإماراتية 

بالقرب من سواحل عدن

أكثر من نصف حاويات الشحن 

ل بين آسيا وأوروبا/ 
ّ

التي تتنق

ي 
َ

 عبر قنات
ّ
أميركا الشمالية، تمر

»بنما« في أميركا الوسطى، 

و»السويس« المصرية

طوفان الأقصى

رون دوريات قبالة ساحل المخا في محافظة تعز )أ ف ب(
ّ

ى »القوات المشتركة« الموالية للإمارات، طارق صالح، يراقب بالمنظار عناصره الذين يسي
ّ

قائد ما يسم

 المؤشرات على فاعلية إستراتيجية الضغط على 
ّ

تدل

أعصاب الكيان الإسرائيلي وراعيته الأميركية )أ ف ب(

العالمالعالم

رئــيــس »مــعــهــد الــتــصــديــر والــتــجــارة 
ــي، مــــاركــــو  ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الــــــدولــــــيــــــة« الـ
»الإلكترونيات  إن  قوله  فورجيوني، 
الاستهلاكية، مثل هواتف آيفون، قد 
لا تكون متاحة بسهولة أثناء موسم 
الأعـــــيـــــاد«، مـــتـــحـــدّثـــا عــــن صــعــوبــات 
بريطانيون  مــســتــوردون  يــواجــهــهــا 
بسبب الأوضاع المستجدّة، حتى في 

المــيــاد في  زينة عيد  الحصول على 
الوقت المناسب.

وكــــانــــت عـــمـــلـــيـــات حــــركــــة »أنــــصــــار 
ــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــلــــه« ضــــد الـــســـفـــن الـ الــ
جـــهـــات إســرائــيــلــيــة أو لــهــا صــات 
ــيــــن، أو  ــلــ ــيــ ــرائــ بـــــرجـــــال أعـــــمـــــال إســ
الأحمر  البحر  تــمــرّ عبر  الــتــي  حتى 
فـــي طــريــقــهــا إلــــى الـــكـــيـــان الــعــبــري، 
ارتــفــاع أســعــار التأمين  تسببت فــي 
إلى  جهة 

ّ
المت الشحن  حــاويــات  على 

»قـــنـــاة الــســويــس« بــشــكــل مــلــمــوس، 
فــيــمــا تـــــوازي الــضــغــوط الــعــســكــريــة 
ــدرة »قـــنـــاة  ــ ــ الــيــمــنــيــة مــــع تــــراجــــع قـ
ــن 

َ
بــنــمــا« الـــتـــي تـــربـــط بـــن المــحــيــط

ــلـــى تــمــريــر  الـــــهـــــادئ والأطــــلــــســــي عـ
الــحــاويــات  الــســفــن، سيجعل تــوافــر 
- ولــيــس مــجــرّد أســعــارهــا - مسألة 
المقبلة.  القليلة  حرجة في الأسابيع 
وتجدر الإشارة إلى أن شهر تشرين 
الأول الماضي، كان الأكثر جفافاً في 
منطقة حوض »بنما« منذ 100 عام. 
وبــحــســب عــلــمــاء الــطــقــس، فـــإن ذلــك 

»نــتــج جــزئــيّــا مــن ظــاهــرة النينيو، 
ــاع الـــقـــيـــاســـي فــــي درجـــــات  ــ ــفــ ــ والارتــ
الــحــرارة. وقــد اضطرّت هيئة القناة 
لــقــصــر عـــدد الــســفــن الــتــي سيُسمح 
 من 20«. 

ّ
لها بالمرور يومياً على أقل

بالنقل  المختصة  لــلــمــصــادر  ووفــقــا 
»167 سفينة شحن   

ّ
فـــإن الــتــجــاري، 

فــقــط تــمــكّــنــت مـــن عــبــور الــقــنــاة في 

بغداد - فقار فاضل

تــســتــعــد الــــقــــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة 
لخوض انتخابات مجالس المحافظات 
التي تجرى الاثنين المقبل، لأول مرة منذ 
 مقاطعة »التيار 

ّ
عشر ســنــوات، في ظــل

الـــصـــدري« وبــعــض الــقــوى والــحــركــات، 
ــــي تــســعــى  ــتـ ــ الـ الــــنــــاشــــئــــة،  ولا ســـيـــمـــا 
إلــــى حــشــد الــــشــــارع الـــعـــراقـــي لمــقــاطــعــة 
الاستحقاق، بهدف تأجيله أو دمجه مع 
عدد  ويبلغ  مبكرة.  برلمانية  انتخابات 
القوى المشاركة في الانتخابات أكثر من 
70 كياناً وحزباً، تضم أكثر من 6 الآف 
الــجــولــة 15  مــرشــح، بينما تشمل هـــذه 
محافظة من أصل 18، إذ إن المحافظات 
الثلاث في إقليم كردستان الذي يتمتع 
ــــي، غـــيـــر مــشــمــولــة بــهــا.  ــــذاتـ بــالــحــكــم الـ
وتـــمـــتـــلـــك مـــجـــالـــس المــــحــــافــــظــــات، وفـــق 
ــة ومــالــيــة  الـــدســـتـــور، صــاحــيــات إداريــــ
رقابة  أو  واســعــة، ولا تخضع لسيطرة 
الاتـــحـــاديـــة،  الـــحـــكـــومـــة  فــــي  وزارة  أيّ 
 عن أنها بمثابة سلطة تشريعية 

ً
فضلا

ى رصد 
ّ
ورقابية في كل محافظة، وتتول

الــصــحــة والتعليم  لــقــطــاعــات  مـــوازنـــات 
والنقل وغيرها.

وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تــــســــتــــعــــد فـــيـــه 
ــتــهــا 

ّ
الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة لــتــطــبــيــق خــط

المنافسة  تستعر  الانتخابات،  لحماية 
ــقــــوى الــســيــاســيــة المــتــخــاصــمــة،  بــــن الــ
ــرات«  ــتـ ــبـــوسـ فــيــمــا يُـــســـجـــل تـــمـــزيـــق »الـ
الانــتــخــابــيــة مــن قــبــل عــنــاصــر بعضهم 
وزارة  ــــت  ــقـ ــ ألـ وآخــــــريــــــن  مــــجــــهــــولــــون، 
الـــداخـــلـــيـــة الـــقـــبـــض عــلــيــهــم واعـــتـــرفـــوا 
بــأنــهــم يــنــتــمــون إلــــى جـــهـــات ســيــاســيــة 
تأجيج  من  مراقبون  ويتخوّف  معينة. 
الشارع أثناء الاقتراع من قبل جماهير 
تطالب بمقاطعة الانتخابات، ولا سيما 
أن متظاهرين يزعمون أنهم من »التيار 
الــصــدري« تــحــرّكــوا، الأســبــوع المــاضــي، 
في بعض محافظات الوسط والجنوب 
ــزاب  ــارّ ومـــكـــاتـــب تــابــعــة لأحــ ــقـ لـــحـــرق مـ

سياسية.
ويشتد التنافس بين الأطراف المشاركة 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــبــــر مـــاكـــيـــنـــاتـــهـــا 
ــيــــة، قـــبـــل الـــصـــمـــت الانــتــخــابــي  الإعــــامــ
الــــــذي حـــــــدّدت مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
السادسة من  الساعة  بدء سريانه عند 
صــبــاح يــــوم الــجــمــعــة. وفــــي مـــا يتعلق 
بـــاســـتـــعـــداد المـــفـــوضـــيـــة، يــــؤكــــد عــضــو 
الـــفـــريـــق الإعــــامــــي الـــتـــابـــع لـــهـــا، حسن 
الخاصة  المستلزمات  »جميع  أن  زايـــر، 
بذلت  والحكومة  جاهزة.  بالانتخابات 
جهوداً كبيرة بالتنسيق مع المفوضية 
الأخــرى  والأمنية  التنفيذية  والجهات 

الانتخابات  إليه  تحتاج  ما  كل  لإكمال 
المــحــلــيــة«. ويــضــيــف، فـــي تــصــريــح إلــى 
مت 

ّ
»الأخــبــار«، أن »القوات الأمنية تسل

مـــراكـــز الاقـــتـــراع بــشــكــل كـــامـــل، ومـــن ثم 
التي   المستلزمات 

ّ
قمنا بتجهيزها بكل

ستتيح لها تسهيل إجراء الانتخابات، 
 عـــن نــصــب كـــامـــيـــرات بــتــقــنــيــات 

ً
فـــضـــا

المراكز  العمل داخل  حديثة تتابع سير 
الانــتــخــابــيــة إلــــى حـــن ظــهــور الــنــتــائــج 

وإعلانها رسمياً«.
مــن جــهــتــه، يــؤكــد رئــيــس خــلــيّــة الإعـــام 
الأمـــنـــي، تــحــســن الــخــفــاجــي، أن »آلــيــة 
تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الأمـــنـــيـــة تــســتــنــد إلـــى 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة والأمـــنـــيـــة، 
ــــى الــخــطــط الـــتـــي أعـــــدّت ســابــقــا من  وإلـ
إثرها  على  والــتــي  كبيرة،  قــيــادات  قبل 

تـــم تــشــخــيــص كـــل الـــفـــراغـــات الأمــنــيــة، 
لتكون  الأمنية  قواتنا  مراجعة  وكــذلــك 
مستعدة لهذه المناسبة المهمة«. ويقول، 
في تصريح إلى »الأخبار«، إن »الخطة 
التي كانت بإشراف القائد العام للقوات 
الـــوزراء، محمد شياع  رئيس  المسلحة، 
السوداني، أصبحت جاهزة للعمل منذ 
أكثر من 15 يوماً«. ويبيّ أنه »تم تعزيز 
الــقــطــاعــات المــشــاركــة فــي تــأمــن المــراكــز 
أطـــواق لكل مركز،  بــواقــع 3  الانتخابية 
وكـــذلـــك تــعــزيــز الــقــطــاعــات عــلــى سبيل 

الاحتياط في كل محافظة«.
خليل،  محمد  السياسي،  الباحث  لكن 
يــتــخــوف مــن »تــأثــيــر الأحــــداث الأمنية 
الأخــيــرة كــالاحــتــجــاجــات وحـــرق المــقــار 
الــــحــــزبــــيــــة مــــــن قــــبــــل جـــــهـــــات تـــرفـــض 
ــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــة والانـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
فـــي الـــبـــاد والـــحـــانـــقـــة عــلــى الأوضـــــاع 
ــذه كـــلـــهـــا تـــعـــدّ  ــ ــة. وبـــالـــتـــالـــي هــ ــامــ ــعــ الــ

ــر عـــلـــى نــجــاح  ــ
ّ
مــــؤشــــرات ســلــبــيــة تــــؤث

الانــتــخــابــات، مــن دون أن تــخــلــق أزمــة 
الكثير  »هـــنـــاك  أن  ويــضــيــف  جـــديـــدة«. 
من التساؤلات التي يجب طرحها قبل 
بالضغوط  ق 

ّ
تتعل وهــي  الانــتــخــابــات، 

السياسية التي تمارس على المفوضية 
 عن الصراع الذي اشتعل 

ً
نفسها، فضلا

مبكراً بين القوى السياسية على حجز 
كرسي المحافظين قبل إجراء التصويت 

وإعلان النتائج«.
ــلـــل الــســيــاســي،  ــا الأكــــاديــــمــــي والمـــحـ ــ أمـ
ــى أن  ــ ــ ــي، فـــيـــشـــيـــر إلـ ــ ــورانــ ــ ــجــ ــ حــــيــــدر الــ
»حـــرمـــان نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــنــازحــن 
الـــــذيـــــن يـــقـــيـــمـــون خــــــــارج المـــخـــيـــمـــات، 
دوائــرهــم  فــي  شــرط تصويتهم  بسبب 
الأصـــلـــيـــة، يـــؤشـــر إلــــى عــــدم جـــديـــة في 
تــوفــيــر فــــرص مــتــســاويــة وبــيــئــة آمــنــة 
للمواطن لممارسة حقه الديموقراطي«. 
 عــلــى 

ّ
ويـــــرى أن أغـــلـــب المــــؤشــــرات تـــــدل

ـــي نــســبــة المـــشـــاركـــة، وربـــمـــا تــكــون 
ّ
تـــدن

العملية  أدنى معدّلاتها منذ بداية  في 
السياسية بعد عام 2003، لافتاً إلى أن 
 ديــمــوقــراطــي 

ّ
»مــفــهــوم المــقــاطــعــة كــحــق

ودســــــتــــــوري أصــــبــــح جــــــــزءاً مـــــن وعــــي 
سياسي، وخاصة بعد مقاطعة معظم 
ــابـــات عـــام  ــتـــخـ قـــــوى الاحـــتـــجـــاجـــات انـ
2021. ومـــن ثــم دعـــوة الــصــدر الأخــيــرة 
إلـــى المــقــاطــعــة قــد تــجــد صــداهــا ضمن 
ــد  ــاقـ ــور فـ ــهــ ــمــ ــجــ ــن الــ ــ ــاء واســـــــــع مــ ــ ــــضـ فـ
قــد يرفع نسبة  بــالأحــزاب. وهــذا  الثقة 
من خارج  عند جمهور  المقاطعة حتى 

التيار الصدري«.
فــي تحالف  المــقــابــل، يعتقد عــضــو  فــي 
»نبني«، وهو أحد الأجنحة السياسية 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، علي حسين 
ــتـــاوي، أن الـــعـــراقـــيـــن مــتــحــمــســون  ــفـ الـ
ــة فــــي مــحــافــظــات  لـــلـــمـــشـــاركـــة، وخــــاصــ
الــوســط والــجــنــوب. ويــــرى، فــي حديث 
إلــى »الأخــبــار«، أن »الأصـــوات المقاطعة 
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــات،  والــــتــــي تــــحــــاول عـــرقـ
هـــي خـــاســـرة أو ربــمــا تــمــتــلــك جــمــهــوراً 
التأجيل  فلهذا من مصلحتها  ضعيفاً. 
ـــن«.  ــيـ ــراقــ ــعــ الــ لـــــــدى  بـــــث الإحــــــبــــــاط  أو 
ويــتــوقــع أن تــكــون »المـــشـــاركـــة واســعــة، 
وربــمــا ســتــكــون الــنــتــائــج مــفــاجــئــة جــداً 
لما يعتقده الكثيرون، وخاصة أن أغلب 
الــــنــــاس فـــهـــمـــوا الانـــتـــخـــابـــات والـــهـــدف 
الحالية  الحكومة  أن  عــن   

ً
فــضــا منها، 

ومــفــوضــيــة الانــتــخــابــات تـــصـــرّان على 
لات السياسية 

ّ
نجاحها بعيداً من التدخ

أو الــتــاعــب بــالــنــتــائــج. فــلــذا ستمضي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــنــتــظــرهــا الــجــمــيــع 
لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في 

جميع المحافظات«.

انطلاق العجلة الانتخابية:

داً
ّ

ل العراق مجد
ّ
التوتر يظل

ة مؤشرات
ّ

ثم

ي
ّ
إلى إمكان تدن

نسبة المشاركة إلى 

لاتها منذ 
ّ

أدنى معد

بداية العملية

السياسية بعد 

عام 2003

تستعر المنافسة بين القوى السياسية المتخاصمة، إلى جانب تمزيق »البوسترات« الانتخابية )أ ف ب(

تقرير
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العالم العالم

¶ مــنــذ 7 أكــتــوبــر، يــعــايــش الأســــرى فــي سجون 
الاحتلال عقاباً جماعياً انتقامياً يكاد يكون غير 
على  وشــاهــدة  كمحامية  عملك  بحكم  مــســبــوق، 
ما يحدث في السجون، ومتابعة للقضية: كيف 
تصفين هذا الواقع، وما هو أخطر ما يتعرّضون 

له؟
 في ما سبق إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية عمليّتها 
الإسرائيلي  الاحتلال  دولــة  تحتجز  الأقــصــى«،  »طوفان 
ــيــــر/ة ومــعــتــقــل/ة  ــارب 5200 أســ ــقـ ــا يـ فـــي ســجــونــهــا مـ
يقارب  ما  هــؤلاء  كــان من بين  فلسطيني/ة.  سياسي/ة 
لون 

َ
؛ أي إنهم معتق

ً
 إدارياً/ة

ً
/ة

ً
، و1260 معتقلا

ً
170 طفلا

لات من دون تهمٍ أو محاكمة. 
َ
ومعتق

ــت دولـــة الاحــتــال 
ّ
وبــعــد الــســابــع مــن تشرين الأول، شــن

المدن  في  والاعتقالات  المداهمة  من حملات  كبيراً  عــدداً 
إذ  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينية  والمخيّمات  والقرى 
اعتقلت عشرات الفلسطينيين/ات يومياً، حتى بلغ العدد 
الغربية، بحسب هيئة  الضفة  الإجمالي للاعتقالات في 
شؤون الأسرى والمحررين، 3700 حتى الآن )9 كانون 

الأول 2023(.  
الحقوقية  المؤسّسات  متعدّدة عن  تقارير  وقد صــدرت 
لــعــدد مــن المــقــالات تفيد  الفلسطينية والــدولــيــة، إضــافــة 
ــق قــيــام دولـــة الاحــتــال بــفــرض إجــــراءات تنكيلية 

ّ
وتــوث

وتــعــذيــب مــمــنــهــج، وإيـــقـــاف جــمــيــع الــــزيــــارات الــعــائــلــيــة 
وزيـــارات الصليب الأحــمــر بشكل كــامــل، ومنع زيــارات 
المحامين واختصارها واقتصارها على بعض السجون، 
الــتــي كــان قد  الــحــقــوق والإنـــجـــازات  كما سُحبت جميع 
لها 

ّ
النضال تخل انتزعها الأســرى على مــدى عقود من 

ــراب عـــن الــطــعــام والــعــصــيــان ومــقــاطــعــة المــحــاكــم  ــ الإضــ
العسكرية. 

قل فلسطينيون من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ُ
كما اعت

التواصل  وسائل  على  منشوراتهم  بسبب   ،1948 عــام 
العمال  أن آلاف  إلــى  أخــرى  الاجتماعي. وتشير تقارير 
الــغــزيّــن قــد تــم اعتقالهم أيضاً،  والمــواطــنــن والمــقــاومــن 
باعتبارهم  أمـــراً  هم 

ّ
بحق الاحــتــال  ســلــطــات  وأصــــدرت 

»مقاتلين غير شرعيين«، وهو ما يسمح لها احتجازهم 
لمدّة غير مسقوفة بأجل ومن دون محاكمة عادلة. 

يصف الأسرى اليوم الظروف في السجون الإسرائيلية 
قيود  ــرضــت 

ُ
ف فقد   ،1968 عــام  فــي  لتلك  مماثلة  بأنها 

المــاء والــغــذاء، وتم  مــشــدّدة على إمكانية الحصول على 
ــادرة مـــعـــدات الــطــهــي،  ــــرى ومـــصـ إغــــاق مــقــاصــف الأسـ
وبالتالي اقتصار وجبات الطعام على تلك التي تقدّمها 
لت سلسلة 

ّ
وتخل الــكــهــربــاء.  وقــطــع  الــســجــون،  مصلحة 

مــصــادرة جميع  لــزنــازيــن الأســــرى  العنيفة  المــداهــمــات 
مــمــتــلــكــاتــهــم الــشــخــصــيــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، مــثــل الأجـــهـــزة 
التنظيف،  وأدوات  الملابس  ومعظم  والأحذية  الكهربائية 
بالإضافة إلى تقليل وقت خروجهم إلى »الفورة« لمدة أقل 
من 15 دقيقة )الفورة هي الساحة الخارجية في القسم 
بـ 18*10 مــتــراً(، أو  البعض  الــغــرف، ويقدّرها  – خــارج 
ومنع  السجون،  بعض  في  عــام  بشكل  منها  حرمانهم 

اختلاطهم مع أسرى من زنازين وأقسام أخرى. 
انطلاقاً  الترهيب،  سياسة  اســتــخــدام  الاحــتــال  يتعمّد 
فكرة  أي  ردع  على  والعمل  الجماعي،  العقاب  مبدأ  مــن 
أو محاولة أو جرأة للمقاومة ولو كانت حتى في أبسط 
توضح  التي  الفيديوهات  نشر  فــي  يُمعن  إذ  الأشــكــال، 
مارس ضد الأسرى والأسيرات 

ُ
حالة العنف والإجرام الم

ذ 
ّ
الفلسطينيين/ات داخل السجون الإسرائيلية، كما يتلذ

إرغامهم/ن  عبر  وردعهم  والأسيرات  الأســرى  بترهيب 
على مشاهدة أو سماع أسرى وأسيرات آخرين/أخريات 
رفـــاق ورفــيــقــات لــهــم/ن يــتــم التنكيل بـــهـــم/ن. ووصــلــت 
إلى  المــروّعــة ضــد الأســـرى والأســيــرات  القمعية  الحملة 

التحرّش الجنسي اللفظي والتهديد بالاغتصاب.

¶ تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي »الصليب 
الأحــمــر الـــدولـــي« مــن زيــــارة الأســــرى، بحجة أنــه 
زيـــارة الأســـرى الإسرائيليين في  قـــادر على  غير 

غزة. هل هذه حجة قانونية سليمة في رأيك؟
يخضع الأسرى الفلسطينيون لأنظمة مصلحة السجون 
يقوم  الأحــمــر  والصليب   ،1967 عــام  منذ  الإســرائــيــلــيــة 
بالزيارة وفقاً لتفويضه ومهماته بحسب القانون الدولي، 
فة دولياً على 

ّ
كون الحالة الفلسطينية-الإسرائيلية مصن

الفلسطينيون  الأســــرى  وبــالــتــالــي  احـــتـــال،  أنــهــا حــالــة 
جنيف  لاتفاقيات  وفقاً  معهم  التعامل  يتم  أن  يفترض 

الثالثة والرابعة.
يُعدّ الصليب الأحمر جهة محايدة ودولية، ولديه مهمات 
ــــاع على ظــروف 

ّ
واضــحــة، منها زيـــارة الــســجــون والاط

الأســـر. وفــي حــال عــدم السماح لــه، يجب أن يخرج إلى 
ح أن سلطات الاحتلال تمنعه من الزيارات، 

ّ
العلن، ويوض

بــخــاصــة بــعــد مـــرور أكــثــر مــن شــهــريــن عــلــى منعه من 
الزيارات بشكل كامل، والتصريح من قبل دولة إسرائيل، 
عــبــر الإعــــام، بـــأن مــطــالــبــات الصليب بــزيــارة الأســـرى 

الفلسطينيين هي »مطالبات وقحة«.
حــتــى الآن، لـــم يــقــم الــصــلــيــب الأحـــمـــر بــتــغــطــيــة ظـــروف 
السجون، ولم يصدر، بحسب ما نشره عدد من أهالي 
الأســـــــرى، ســــوى »بـــيـــان واحــــــد، مــخــتــزل خـــجـــول غير 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ســجــون  ــ ــاع الأســ ــ شـــامـــل لأوضــ
ــة الــقــمــع والــحــالــة الــتــي شبّهها  الاحـــتـــال«، ولـــم تــتــم إدانــ
ــواء عــبــر شــهــادات المــحــامــن أو  الــعــديــد مــن الأســــرى، سـ
شــهــادات الأســــرى المــحــرريــن ضــمــن صــفــقــات الــتــبــادل، 
أبو غريب وغوانتانامو، ولم  بما كان يحدث في سجن 
أســرى داخــل  الحديث عــن ظــروف استشهاد ستة  يتم 

السجون، في أقل من  شهر. 
المتكررة  الأسئلة  ضمن  الأحــمــر،  الصليب  موقع  وعلى 
ة«، نجد 

ّ
عن »عمل اللجنة في إسرائيل والأراضي المحتل

ــاع »الــرهــائــن«  إصـــراراً وصــراحــة فــي الحديث عــن أوضـ
الإسرائيليين. على سبيل المثال، تشير إحدى الإجابات 
المــنــشــورة عــلــى مــوقــع الــصــلــيــب الأحــمــر حـــول الأســـرى 

الإسرائيليين: 
»لا شك أن الأنباء التي ترد عن أسر أشخاص أو احتجازهم 
والزملاء في غزة وفي إسرائيل وحتى  القلب كمداً.  تملأ 
بالسلطات  الاتصال  يألون جهداً في  أخــرى لا  أماكن  في 

بلدان  ورعــايــا  إسرائيليين  مواطنين  تحتجز  التي  المعنية 
أخــرى تعسفياً. مطلبنا واضــح وضــوح الشمس: نريد أن 
نتواصل معهم، أن نقيّم احتياجاتهم، وأن نعيد الاتصال 
خذوا 

ُ
سرهم. لا بدّ من إطلاق سراح جميع مَن أ

ُ
بينهم وبين أ

 إنسانية«. 
ً
رهائن، ويجب أن يُعامَل المحتجزون معاملة

هذه الصراحة، والحزن المنقطع النظير، والمطالبة الدؤوبة 
ــظـــروف احــتــجــاز  ــر لــلــنــظــر بـ ــمـ مـــن قــبــل الــصــلــيــب الأحـ
عند  مألوفة  ليست  بتحريرهم،  والمطالبة  الإسرائيليين، 
)المقدّر  الفلسطينيين  والمعتقلين  الأســرى  عن  الحديث 
ــي عــام  ــ ــتـــال أراضــ ــم بــمــلــيــون شــخــص مــنــذ احـ عـــددهـ
1967(، ولم نجد أي إشارة إلى 7800 أسير فلسطيني 
 إداريــا )من دون تهمة 

ً
حالياً، من بينهم 2873 معتقلا

أو محاكمة(.
قبل  من  تاريخياً،  هناك تضييقات،  أن  بالذكر  وجدير 
ســلــطــات الاحـــتـــال عــلــى الــصــلــيــب الأحـــمـــر، تمنعه من 
الأول،  مــن تشرين  السابع  أحـــداث  وقبل  بـــدوره،  القيام 
الطويل  مــدار عقود الاحتلال  الصليب، على  ولم ينجح 
القانون الدولي  بــإلــزام دولــة الاحــتــال أن تحترم  الأمـــد، 
الإنساني، لا من ناحية دوره كمنظمة إنسانية ولا من 

ناحية احترام المعايير الأخرى. 
يــجــب أن يــشــار إلـــى أن »الــصــلــيــب« يُــمــنــع مـــن زيـــارة 
ــر يــخــضــع لــلــتــحــقــيــق والـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي،  ــيـ كــــل أسـ
اعتقاله.  على  يوماً   14 مــرور  قبل  الجسدي،  وأحياناً 
وإذا كـــان الأســـيـــر مــمــنــوعــا مـــن لــقــاء مــحــامــيــه، يُــمــنــع 
إلى  المــدّة  امــتــدت  لــو  لقائه، حتى  مــن  أيضاً  »الصليب« 
75 يــومــا كــل مـــدة الــتــحــقــيــق. و»الــصــلــيــب« عــلــى درايـــة 
سجون  في  منهجي  بشكل  التعذيب  بممارسة  وعلم 
الاحــتــال، والــســؤال هنا مــاذا يفعل فــي هــذا الــصــدد؟ 
أيضاً من أهم أدوار »الصليب« هو توصيل المعلومات 
فكيف  الاحتلال:  حالة  تتها 

ّ
التي شت العائلة  أفــراد  بين 

الدور حالياً؟ إضافة إلى أن هناك  يقوم الصليب بهذا 
مئات المعتقلين من غزة منذ السابع من تشرين الأول، 
احتجازهم  أمــاكــن  عــن  »الصليب«  إســرائــيــل  تبلغ  ولا 

وظروفه.
بــدور »الصليب« بشكل منهجي  دولــة الاحــتــال تمسّ 
 لها 

ّ
منذ عقود، وهناك ازدواجية في المعايير، ولا يحق

المطالبة الآن بأن يمارس »الصليب« دوره »بموضوعية«. 
 

¶ أكـــــــدت شـــــهـــــادات المــــفــــرج عـــنـــهـــم المـــمـــارســـات 
الانــتــقــامــيــة الــجــاريــة حـــد الــقــتــل الــعــمــد لــعــدد لا 
نــدري إن كــان مرشحاً للارتفاع، هل من وسيلة 
لــاطــمــئــنــان عــلــى ســامــة الأســـــرى المــتــبــقــن ولا 

سيما من يعانون وضعاً صحياً حرجاً؟ 
في خضم الحملة الإسرائيلية ضد الأسرى، استشهد 
أقــل من  السجون، في  أســرى فلسطينيين داخــل  ستة 
الــذي كان  شهر، عُــرف منهم: عمر دراغــمــة 58 عــامــا، 
 إداريـــــا فـــي ســجــن مـــجـــدو، وعـــرفـــات حــمــدان 

ً
مــعــتــقــا

 فــي سجن عــوفــر، وعبد 
ً
الـــذي كــان معتقلا 25 عــامــا، 

في  استشهد  عــامــا،   33 مرعي  محمد  أحمد  الرحمن 
عاماً،   32 زقــول  أحمد  ماجد  والمعتقل  مــجــدو،  سجن 
المعتقل منذ  أبو عصب،  ثائر  من قطاع غزة، والأسير 
فـــي سجن  الـــضـــرب  نــتــيــجــة  عــــام 2005، واســتــشــهــد 
ــعــرف هــويــتــه بــعــد. 

ُ
الــنــقــب، وأســيــر آخـــر مــن غـــزة لــم ت

المحامين، هناك عدد من أسرى  أحد  وبحسب شهادة 
غزة الذين استشهدوا أثناء الاعتقال ونتيجة التعذيب 
تستمرّ سلطات  لذلك،  إضافة  بعد.  عنهم  يفصح  ولم 

الاحــتــال بــاحــتــجــاز جــثــامــن 17 شــهــيــداً مــن شــهــداء 
الحركة الأسيرة.

فــي ظــل منع زيـــارات »الصليب«، وزيــــارات الأهـــل، وفي 
الأســرى، لا توجد  المسعورة على  الشاملة  الهجمة  ظل 
وسائل للتواصل مع الأسرى إلا عبر الأسرى المحررين 
أو الأسرى الذين يتم اعتقالهم بشكل يومي، بالعشرات، 
تأتي بعد مماطلات  والــتــي  المحامين –  زيـــارات  وكــذلــك 
وتنكيل بالمحامين، والتي مُنعت في الأسبوع الأول من 
أحداث السابع من تشرين الأول، حالياً، زيارات المحامين، 
المحدودة للموقوفين فقط، هي وسيلة التواصل الوحيدة، 
وفي العدد الأكبر من السجون يتم إعطاء الموافقة لزيارة 
المــحــامــي بــعــد أســبــوع أو أســبــوعــن مــن تــقــديــم الطلب، 
وإلغاؤها أو إعلان حالة الطوارئ في السجن في لحظة 
الزيارة، وبالتالي منعها. وهناك بعض السجون التي لم 

يزرها المحامي بتاتاً مثل سجن ريمون.
الــراديــو والتلفاز، والتي  أجــهــزة  أنــه تمت مــصــادرة  كما 
العالم والأهــل  مــع  للتواصل  ــعــدّ وســائــل بسيطة 

ُ
ت كانت 

والأحبة، أي إنّ الأسرى اليوم في عزلة تامة.

¶ ما الجهد القانوني والحقوقي خارج فلسطين 
الـــذي تحتاجه قضية الأســـرى  الــعــالــم  مــن حـــول 

وواقعهم اليوم؟
الإنسان  ومنظومة حقوق  الــدولــي  القانون  أثبت  الــيــوم، 
والأخلاق الدولية، فشلها أمام ما يعايشه الفلسطينيون 
كل يوم، سواء في غزة، التي تواجه إبادة دموية وحشية، 
أو فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس، وكــذلــك تكميم أفـــواه 
الـ 48، والأســرى في السجون الإسرائيلية.  فلسطينيي 
ــــدولــــي، فـــي ظـــل قــــــرارات الفيتو  كــمــا أخــفــق المــجــتــمــع ال
الجماعية  الإبــادة  تمنع وقف  والتي  المتكررة،  الأميركي 
ــيــوم لا نــتــحــدث عــن مــنــع وقـــوع الــجــرائــم أو  فــي غـــزة. ال
بشكل  إيقافها  عن  نتحدث  بل  فقط،  عليها  المحاسبة 

فوري. ولكن:
• يجب الاستمرار والمتابعة في ما يتعلق بالتحقيق أمام 
العام،  المــدّعــي  عمل  ومراقبة  الــدولــيــة،  الجنايات  محكمة 

والضغط في سبيل محاسبة المجرمين.
ــن المــهــم أن يــتــم تــقــديــم الــشــكــاوى لــلــجــهــات الــدولــيــة  • ومـ
اللجان  ومختلف  التعذيب،  مناهضة  لجنة  مثل  المختصة 
والاتفاقيات  المواثيق  عن  والمنبثقة  حدة 

ّ
المت للأمم  التابعة 

المحامين  الإنــســان، وذلــك من قبل  قة بحقوق 
ّ
المتعل الدولية 

ــيـــن، بـــخـــصـــوص حــــــالات الــتــعــذيــب،  ــــيــــن والـــحـــقـــوقـ ــــدول ال
التعذيب وسياسات  نتيجة  واستشهاد عدد من الأســرى 

الإهمال الطبي.
• يجب الضغط على الصليب الدولي للقيام بمهماته تجاه 
زيــارة  ــادة  إعـ فــي  علناً  والمطالبة  الفلسطينيين،  الأســـرى 

السجون، وإدانة ما يحدث داخل السجون أمام العالم. 
التقارير  وكتابة  التوثيق  في  العمل  استكمال  • ويجب 
انتهاكات حقوق الأســرى، وتقديم الشكاوى أمام  حول 
الخاصة  العمل  ولجان  المختلفة،  الإنسان  حقوق  لجان 
الــخــاصــة بالاعتقال  الــعــمــل  المــتــحــدة، مــثــل لجنة  بــالأمــم 

الإداري.
ين،  الدوليَّ والتظاهر  التضامن  استمرار  يجب  • ختاماً، 
الاحتلال،  دولــة  مع  المتواطئة  الحكومات  على  والضغط 
والتي تقدّم الإمــدادات العسكرية والمالية، والضغط على 
للشعب  خذت مواقف معادية 

ّ
ات التي  الدولية  المؤسسات 

ــه فــي مــقــاومــة الاســتــعــمــار والــتــحــرّر 
ّ
الفلسطيني وحــق
وتقرير المصير.

اج
ّ
دانا فر

المحامية والباحثة في »بيرزيت«

أجراها: خليل كوثرانيمقابلة

الإنسان«  وحقوق  للديموقراطية  مواطن  »معهد  في  وباحثة  محامية  اج، 
ّ

فر دانا 

جامعة  في  الدولي  الجنائي  القانون  في  دكتوراه  طالبة  وهي  بيرزيت،  جامعة  في 

ث في هذه المقابلة عن واقع الأسرى الفلسطينيين بعد 
ّ

بورغندي في فرنسا. تتحد

اً
ّ

اً ودولي
ّ

تهم محلي
ّ

حرب 7 أكتوبر والخطوات التي تحتاجها قضي

• يجب الضغط على الصليب الأحمر الدولي

علن استشهادهم
ُ
ن لم ي

َ
ة م

ّ
• مِن أسرى غز

• بعض السجون لم يزرها محام

 سلطات الاحتلال 
ّ
تستمر

باحتجاز جثامين 17 شهيداً 

من شهداء الحركة الأسيرة

]12 تشرين الثاني[
»في طريق عودتنا إلى القسم، رأينا السجان 
يسحب عدداً من الأسرى الجدد على الأرض 
بطريقة مرعبة. حــاولــتُ الــصــراخ، إلا أنــه تمّ 
مــنــعــي بـــســـرعـــة. المـــشـــهـــد مـــرعـــب ويـــذكّـــرنـــي 
أبــو غريب   عــن سجن 

ً
بما كنا نشاهده نقلا

وغوانتانامو«.
ما بعد عملية المقاومة، »طوفان الأقصى«، 
ــدو الــصــهــيــونــي حـــالـــة الـــحـــرب،  ــعـ أعـــلـــن الـ
وشــــرع فـــي إعــــان قـــوانـــن الــــطــــوارئ، ولــم 
أي  يــــراعــــي  أو  مـــنـــظـــومـــة  يــــأبــــه لأي  يـــعـــد 
كان  ولــو شكلياً كما  قوانين دولــيــة، حتى 
الهزيمة  السابق. تغيّرت الأحوال بعد  في 
الــكــبــرى الــتــي لــحــقــت بــالــعــدو، وشــــرع في 
كافة،  الصعد  على  والهيجان  العنف   

ّ
بــث

ل في السجون، 
ّ
والتي طاولت الأسرى العُز

إذ بـــاتـــوا مـــــاذاً لــتــفــريــغ حـــالـــة الــهــيــجــان 
والــعــنــف عــنــد كــل جــولــة خــاســرة فــي غــزة. 
الأساليب  مختلف  استخدام  في  واستمر 

ــكــــاب أثـــنـــاء  ــل الــ ــــدخــ ــدأ يُ ــ الـــبـــربـــريـــة، إذ بـ
ــام ويــطــلــقــهــا  »الــــعــــدد« عــلــى ســاحــة الأقـــسـ
عـــلـــى الأســـــــرى، بـــعـــدمـــا كــــان مــمــنــوعــا فــي 

السابق.

¶ ¶ ¶
]11 تشرين الثاني[

أكثر تشديداً.  إهانات واستفزاز وإجـــراءات 
ونحن بانتظار الزيارة، رأينا مشهد وحدات 
دخل الكلاب على الأسرى، 

ُ
النحشون وهي ت

الصراخ والضرب، وكم يتكرّر هذا  وصــوت 
المــشــهــد، وبــكــثــيــر مـــن الأســالــيــب الــوحــشــيــة 
 ،

ً
المهينة. السجون أصبحت زنازين حقيقية

بكل التفاصيل والإجـــراءات. وبرغم كل هذا 
غدٌ  هناك  سيبقى  علينا،  نصبّ 

ُ
الم الغضب 

 بعنوان الحرية، هذا ما يسيطر على 
ٌ

مشرق
كل الحركة الأسيرة.

¶ ¶ ¶
]12 تشرين الثاني[

ــا 
ّ
ــامـــي، كــن ــصــنــا زيــــــارة مـــع المـــحـ

ّ
بــعــد مـــا خــل

ــا راجـــعـــن  ــ ــنـ ــ ــــي زنــــــزانــــــة، واحـ مـــحـــشـــوريـــن فـ
بــحــكــولــنــا ارجـــعـــوا وانـــتـــو مــنــزلــن روســـكـــم، 
وانحناء كامل، أنا ما رضيت، ودبّ الصوت، 
حت معي على تياسة، 

ّ
وناديت الضابط، وتن

وما  موقفي،  على  وضليت  كلهم  واتجمعوا 
رديــــت، واحــنــا مــاشــيــن شــفــت ســجــانــة كلبة 
مــاســكــة بــطــاقــتــي وبــتــحــكــي عــنــهــا، قــلــت الــلــه 
ــراس على  ــ يــســتــر، المــهــم رجــعــنــا مــرفــوعــن الـ

القسم.

¶ ¶ ¶
]17 تشرين الثاني[

مــا زال كــل شـــيء يــســيــر بــصــعــوبــة بــالــغــة، 
ات الانتقامية تكثر  وما زالت تلك الإجــراء
اليومية  المــضــايــقــات  طبيعة  فــي  ــــزداد،  وتـ
ــروراً بــكــمــيــات الأكــــل ونــوعــه،  ــ المــعــيــشــيــة مـ
وصولًا إلى حالة العزل والكبت على أتفه 
الأمور وأبسطها. حتى شكل العدد أصبح 
مختلفاً. أجبروا الجميع أثناء العدد على 
الحمام،  الغرفة بجانب  آخــر  إلــى  الــرجــوع 
ــراء جـــديـــد، نــاهــيــك عـــن الــصــوت  ــ ــذا إجـ وهــ
الصباح  العدد، وخاصة في  أثناء  المرتفع 
الاستفزاز  طريقة  هــي  وكيف  جــداً،  الباكر 
والـــضـــرب عــلــى الأبــــــواب لــخــلــق حـــالـــة من 
الأيــام  الجميع.  قلوب  في  والــرعــب  الرهبة 
هنا تسير بشكل عسير وبصعوبة بالغة، 
ــاذا ســيــكــون فــي انــتــظــارنــا في  ولا نعلم مـ
ــوأ. الــكــل يــتــلــهــف لــســمــاع خبر  ــ الــغــد الأســ
مفرح، بخصوص وقف إطلاق النار، أو أن 
تتم صفقة سريعة كانفراج أولي أمام هذا 
السخط. وأنا حالي كحال الجميع، أنتظر 
معرفة  لنا  ى 

ّ
يتسن حتى  المــحــامــي،  زيـــارة 

الأخبار. 

]رسالة كتبها أسير فلسطيني لدى سجون 

الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ35 على بداية حرب 

»طوفان الأقصى«[

اليوم الخامس والثلاثون على الحرب، على الحالة الأكثر 
تعقيداً وأكــثــر تــصــعــيــداً، والأكــثــر حــزنــا، غــابــت عــنــا كل 
مــشــاهــد الـــحـــزن، لــكــن شــعــرنــا بــهــا، بـــن الــســطــور وفــي 
سرّبة هنا وهناك، حالة الألم والاعتصار 

ُ
بعض الأخبار الم

للشهداء، طريقة  الخيالية  الأعــداد  بالموت،  ذ 
ّ
التلذ اليومي، 

 الأعراف وليس فقط القوانين 
ّ

الاستهداف الخارجة عن كل
ــيــة. مــســتــشــفــيــات: الأهـــلـــي، والمــعــمــدانــي،  الإنــســانــيــة الــدول
والأنـــدلـــســـي، والأقـــصـــى، والمــســاجــد والــكــنــائــس، الحجر 
، كـــل الأشـــيـــاء 

ٌ
ــل شــــيء يــســيــر، مُـــســـتـــهـــدف والــبــشــر وكــ

استوقفتنا. 
في مشهد مختلف، أو ليس مختلفاً، فهو متكرّر لكن هذه 
المرة بصورة رهيبة وعصيبة، وتصعُب ترجمتها، مشهد 
الإنسانية،  الدموع  الــدحــدوح،  وائــل  المراسل  اغتيال عائلة 

لا يوجد أكثر من هكذا إرهــاب على المباشر، وكيف هم 
الغزيّيون يستقبلون خبر استشهاد عائلاتهم، هذان هما 

الألم والحزن.
بكل طاقة  يافعين،  السجن  ا، دخلوا 

ّ
من والكثير  نا، 

ُ
بعض

وحب، تحوّلوا في ثنايا الزمن إلى شباب وشيب، وكهلة 
ومرضى، متعبين، وحزينين ومنهكين، وتوّاقين إلى صوت 
كسر بالحريّة والحب. 

ُ
ك عنها الصدأ، لت

ّ
الأقفال وهي يتفك

 ليس بخير، منذ أكثر من 35 يوماً 
ّ

نعم، لسنا بخير، الكل
وصعوبة العذاب تزداد، وقهر الموت يأتي. مشاهد الحقد 
الــذاكــرة.  الإذلال لا تختفي من  البكاء ومشاهد  وصــوت 
الصمت يخيّم على الجميع، والكل ينتظر الحريّة القريبة. 
لم يعد شــيء هنا بخير، نعيش في أســوأ حالة على مر 
 الأشياء، 

ّ
تاريخ السجون والاحتلالات. نعم انتزعوا منا كل

لم  والثبات.  والصمود  الصبر  هو  قلوبنا  في  ى 
ّ
تبق ومــا 

راخ في كل  الصُّ  شيء إلا ومنعوه، أو حرمونا منه. 
َ

يبق
مكان، مشاهد الضرب المرعبة للأسرى تعمّ كل الأقسام. 
الـــكـــاب فـــي كـــل مـــكـــان. جـــاهـــزون لأي اقــتــحــام أو قــمــع. 
مشاهد الاستفزاز لا تفارق وجوههم، صباحاً ومساء. 

¶ ¶ ¶
، هــذه 

ً
 فـــعـــا

ّ
ــل ــمــ الـــيـــوم طـــويـــل جــــداً جـــــداً، ومُــ

أضع  ني 
ّ
لكن وحقيقي،  مــرعــب،  سجن  ــام  الأيـ

ــي أخــفــف مــن الــتــوتــر، والــشــيء 
ّ
بــرنــامــجــا، عــل

الــوحــيــد الـــذي ينقذني كــل مـــرة، هــو صورنا 
وبعض  بصعوبة،  تخبئتها  استطعت  التي 
الآن قوتي  أخبئها جيداً، فهي  التي  كلماتنا 

وقوّتي.

¶ ¶ ¶
»بين 20 و25 كانون سَتلدُ الغنمة« 

ــانـــاة، مـــا زال الأســــرى  رغــــم شــــدة الألــــم والمـــعـ
ــيــــة، ويـــفـــكـــرون  ــيــــومــ يـــتـــفـــقـــدون حـــيـــاتـــهـــم الــ
تماماً  السجن،  خـــارج  الدقيقة،  بالتفاصيل 
ــان الــــراحــــل نـــلـــســـون مـــانـــديـــا يـــقـــول:  ــ كـــمـــا كـ
»لا شــــيء فـــي الــســجــن يــبــعــث عــلــى الــرضــى 
ســوى شــيء واحـــد، هــو تــوفــر الــوقــت للتأمل 

والتفكير«. 
د امتحان ابنه طالب الطب 

ّ
أحد الأسرى يتفق

في مصر.
د قدم زوجته التي كانت تؤلمها قبل 

ّ
آخر يتفق
اعتقاله.

وآخــــر يــتــذكّــر مــوعــد ولادة إحــــدى غــنــمــاتــه، 
فيقول لمحاميه:

»أبــلــغ والـــدي أنــه بــن 20 و25 كــانــون الأول، 
ستلد الغنمة، احفظوا الموعد جيداً، وهيّئوا 
ــظــــروف المـــنـــاســـبـــة، ســتــنــجــب الــغــنــمــة  لــهــا الــ

مولودها الأول«.

¶ ¶ ¶
يقول أسير لحبيبته التي ما زالت تنتظره 

منذ سنوات:
»ذكـــريـــاتـــي مــعــك فـــي الـــخـــارج هـــي الــشــيء 
ومُتلهّفاً  ســعــيــداً  يجعلني  الــــذي  الــوحــيــد 

للحرية«.

¶ ¶ ¶
تصاعدت الإجــــراءات مــع كــل يــوم يمضي، 
ولم تعد الأهداف الإسرائيلية فقط هزيمة 
هناك  أصبح  وإنما  واجتثاثها،  »حماس« 
حاجة للعودة إلى صهر الوعي، فأصبحت 
وحــــدات التفتيش تــدخــل صــبــاحــا ومــســاء 
على غرف الأسرى القاحلة، المفرغة من كل 
شيء، على ماذا يبحثون! لم يكن مسعاهم 

سوى التنكيل والقمع والتضييق:
ــــدأت  ــة، بـ ــريــ ــحــ ــريــــق الــ ــــي طــ ــا فـ ــنــ ــــدو أنــ ــبـ ــ »يـ
الابــتــســامــات ترتسم على وجـــوه الأســـرى، 
وأنــا أفكّر كيف سيكون الإفــراج، ما شكله، 
اللقاء، كيف سنلتقي في  ومكانه، ومشهد 

اللحظة الأولى«.

¶ ¶ ¶
أخبار فقدان الأحبة

»المـــــــــرارة والــــحــــزن تــجــرعــنــاهــمــا بــجــرعــات 

الألــم ووخـــزات القلب الموجعة التي لا تريد 
أن يــرحــل الأحــبــة، لا تــريــد لــهــذه الــدمــوع أن 
تنهار، ماذا سأقول، كل الكلمات لا تستطيع 
أن تعبّر عن رهابة الموقف والحزن العميق 
والدمع الجارف المتجدد مثل الينبوع، المجد 

لك يا رفيقي«.
ى 

ّ
كانت هــذه كلمات أحــد الأســرى عندما تلق

خبر استشهاد رفيقه، كان يودّ لو أن ينتفض 
ويـــصـــرخ، لــكــن عــــزاءه الــوحــيــد كـــان انــتــصــار 
المقاومة الباسلة. لا تلغي الانتصارات الحزن 
الــذكــريــات  انــتــابــه، ولا شــريــط  الـــذي  العميق 
الذي استجمعه في لحظات، ولا حُرقته وهو 
لم  رفيقه.  وداع  البعد وممنوع من  كل  بعيد 
يكن أمامه خيار سوى استجماع قواه تارة، 
واســـتـــحـــضـــار الـــذكـــريـــات تـــــارة أخــــــرى، على 
مساحته الخاصة التي لم يعد سواها مكاناً 
خاصاً، »البُرش«، وهو ما يشبه السرير، فلم 
يعد هناك إمكانية للتجوّل في ساحة السجن 
الــخــارجــيــة أثــنــاء »الـــفـــورة« وأصــبــح الأســرى 
 فــي الغرفة 

ً
يجلسون على مــدار الــيــوم كــامــا

ذات المساحات الضيقة. نعم، أصبحت زنازين 
ــم يــعــد لــأســيــر لــحــظــة للصفاء  جــمــاعــيــة، ولـ

سوى إغلاق عينيه على برشه الخاص.

¶ ¶ ¶
قولوا لزوجتي:

الحرية  »صــور الأحبة والأهــل هي سفينة 
بحر بها طيلة الوقت، بكل حبّ وأمل. 

ُ
التي ن

11 تشرين الثاني، صباح جديد، يتقدّم بنا 
إلــى الــلــقــاء الأجــمــل، لــقــاء الــحــريــة والفرحة 

الأكبر، والغمرة القوية الجنونية«. 

¶ ¶ ¶
بحسب شهادات أحد الأسرى، الذي أمضى 
أكثر من نصف عمره داخل أقبية السجون، 
والمـــعـــروف عــنــه الــزهــد والــصــابــة، الصمت 
والـــحـــزم، الــخــجــل والـــتـــواضـــع، يــعــيــش على 

الكفاف:
الــجــوع. وجبتان  »الــوضــع الآن تحت خــط 
مـــن الــطــعــام، ذي رائـــحـــة كــريــهــة، وكــمــيــات 
قليلة، ولكن نأكله، لا خيار آخر، وفي الليل 
تهبّ رائحة حرائق النفايات، تملأ الغرف، 

مزعجة وكريهة«. 

¶ ¶ ¶
في رسالة أحد الأسرى لوالدته:

»7 تشرين الثاني، وصلنا خبر استشهاد 
أسير آخر، الوضع متوتر، وحالة استنفار 
في الإدارة، استمرار في الإغلاق، والحرمان 
مــن أبــســط الــحــقــوق، حــرمــان مــن كــل شــيء. 
ــيـــه عـــــامـــــات الـــتـــعـــب  ــلـ ــدت عـ ــ ــ والــــجــــمــــيــــع بـ
والإرهـــاق والملل إلــى حــدّ لا يطاق. بس أنا 
مــنــيــح، وصــحــتــي تــمــام، المــهــم انـــت منيحة 

وكلكم مناح«.

الضرب  مشهد  يبدأ  كي  تعليقاً،  أو  كلمة  منا  ينتظرون 
والسلخ والــغــاز. لا دواء ولا كهرباء، ولا مــاء نظيف، ولا 

طعام. قد ضاقت بنا الدنيا، كلنا، ضاقت كثيراً.
ــوم نــــرى وجــوهــنــا شــاحــبــة، ســــــوداء، مليئة  وفــــي كـــل يــ
بالحزن، الحد الأدنى من متطلبات هذه الحياة محرومون 
فــي عظامنا. لا طاقة فينا، سوى  بــدأ ينهش  الــبــرد  منه، 
لــم تــرَ الشمس أجــســادنــا منذ  الأمـــل والإيــمــان بالنصر. 
الحرب، والجميع متلهّف إلى خبر سعيد، وبصيص أمل.

نعم، هم يقتلوننا ونحن أحياء، يحاولون إفراغنا من كل 
هذه المضامين الإنسانية والوطنية. وفي كل يوم نصحو 
على إجــراءات وننام على أشياء أعقد. في هذه الظروف، 
اليومُ بأكثر من سنة، والكل متلهّف إلى خبر عن الأهل 
والأحباب، عن الحال والأحوال. الطاقة الوحيدة المتبقية لنا 
كلنا هي المحامون، في نقل الخبر، والحقيقة، وهذا أصبح 

دة.
ّ
بكل صعوبة، كل الأشياء معق

نترك  ولــن  والصمود،  الثبات،  رايــة  رافعين  لكن، سنبقى 
ــى لــنــا، وســـوف نــخــرج أحـــراراً 

ّ
هـــذا الــبــيــرق، وهـــذا مــا تــبــق

ومحرّرين. ومع كل خبر نسمعه عن المقاومة نزداد ثباتاً 
الإسرائيلية،  الــبــريــة  العملية  فــي  كــل فشل  ومــع  وطــاقــة. 
نزداد فخراً ونصبح أقرب إلى الانفراج والحريّة والنصر. 
وكل هذه المشاهد ستصبح مكتوبة على شكل روايــات 
سجت 

ُ
نشر إلى كل العالم. وكم من حكاية ن

ُ
وقصص وت

في هذه الحرب داخــل السجون، وكم من مشهد شوهد 
وإهــانــة. كونوا بخير... ونلتقي قريباً  بكل حــزن ومــوت 

أحراراً رافعين الرؤوس.
المتوسط«:  الرحمن منيف في روايــتــه »شــرق  يقول عبد 
ـــحـــارب، الــحــقــد أحسن 

ُ
ــدك أن تــكــون حــاقــداً وأنــــت ت ــ »أريـ

ــاد، وبــهــذه  ــقـ ــك إلــــى أحـ ــزانـ المــعــلــمــن، يــجــب أن تـــحـــوّل أحـ
استسلمت  إذا  أمّـــا  تنتصر،  أن  يمكن  وحــدهــا  الطريقة 
ــهــزم كــإنــســان، 

ُ
ــهــزم وتــنــتــهــي، ســـوف ت

ُ
لــلــحــزن فــســوف ت

 ما آمــن به الشعب 
ً
وســوف تنتهي كقضية«. وهــذا فعلا

لتدجين  الحثيثة  الاحتلال  محاولات  فرغم  الفلسطيني؛ 
المقاومة، وفلسفاتها المختلفة ما بين كي الوعي، وغيرها، 
الثائر  لــم يستطع الاحــتــال كبت جــمــاح المــقــاومــة وقــتــل 
يــمــوت، والمــقــاومــة نهج وفــكــرة وليست  الــحــر. فالثائر لا 

حالة مرحلية. 
نعم، تحوّلت الأحزان إلى رد فعل مقاوم، لتستردّ الطفل 
ــغــائــب عـــن حــضــن أمــــه، ولــتــســتــعــيــد الــشــجــرة وظــلــهــا،  ال
الهزيمة  أكتوبر  مــن  السابع  فكان  وأحــجــارهــا،  والأرض 
أشبه  وجعلته  الصهيوني،  بالكيان  لحقت  التي  الكبرى 
 على ذلك 

ّ
بأي ثور هائج يحرق كل ما هو أمامه. وليس أدل

من دعوة وزير التراث الإسرائيلي إلى إلقاء قنبلة نووية 
 من فيها، بمن فيهم الأســرى 

ّ
على قطاع غــزة لحرق كــل

الإسرائيليون.

 جداً جداً«: أصوات من الزنزانة
ٌ

 طويل
ُ

»اليوم

كونوا بخير... نلتقي قريباً

طوفان الأقصى

في ما يلي بعض شهادات ومشاهدات ومواقف 

نت »الأخبار« 
ّ

للأسرى في سجون الاحتلال، تمك

ات المشددة في  من توثيقها، برغم من الإجراء

المعتقلات منذ السابع من تشرين الأول، وذلك 

رين:
ّ

بالتعاون مع المحامين والأهالي والأسرى المحر



إعلان قضائي 
ــيـــة فــي  ــو مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف المـــدنـ ــدعـ تـ
ـــرفـــة الــثــانــيــة الــســيــد /ســعــد 

ُ
الــجــنــوب الـــغ

الدين الجردلي من صيدا والمجهول محل 
بالذات  المحكمة  قلم  إلى  الحُضور  الإقامة 
أو من يُمثله قانوناً لإستلام صورة طبق 
تــاريــخ  الـــقـــرار رقــــم 2023/94  الأصــــل عـــن 
الحُكم  بتصديق  والقاضي   2023/10/26
 2023/830 رقــــــم  بــــالــــدعــــوى  ــــســــتــــأنــــف 

ُ
الم

ــتــكــونــة بـــن مــريــم أيــــوب بــوجــه حسن 
ُ
والم

الـــشـــريـــف بـــمـــوضـــوع تــمــلــك قــســم عــقــاري 
المحكمة  نطاق  إقامة ضمن  واتخاذ محل 
خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر وإلا 
التعليق  بــواســطــة  الأوراق  إبــاغــك  سيتم 

على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
حسين يونس 

تبليغ مجهول المقام 
القاضي  برئاسة  إيــجــارات صيدا  محكمة 
ـــدعـــى عــلــيــه محمد 

ُ
جــــورج ســالــم تــدعــو الم

 2024/3/4 لــحُــضــور جلسة  عـــرب  حــســام 
 2023/12 رقــــم  الـــدعـــوى  أوراق  وإســـتـــام 
دعيين رياض محمد القوتلي 

ُ
قامة من الم

ُ
الم

البخور وموضوعها  ومحمد محمود رق 
ــيـــه بـــالـــتـــمـــديـــد  ــلـ ــى عـ ــ ــدعــ ــ ــ

ُ
اســـــقـــــاط حـــــق الم

المحل موضوع  بإخلاء  وإلــزامــه  القانوني 
ــي  ــ الـــــدعـــــوى الــــكــــائــــن فــــي الــــطــــابــــق الأرضــ
مــن الــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الــعــقــار رقـــم 146/

دعى عليه تسديد كامل 
ُ
الهلالية، وإلزام الم

مــا يتوجب على المــحــل مــوضــوع الــدعــوى 
بلدية وفــواتــيــر كهرباء ومياه  مــن رســـوم 

إلى حين الإخلاء الفعلي له. 
رئيس القلم 
محمد إبراهيم 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 

ــارون مــخــايــل حدشيتي  ــحــامــي مــ
ُ
طــلــب الم

وكلته السيدة سلمى رامز قرنفل سندي 
ُ
لم

تمليك بـــدل عــن ضــائــع بــالــعــقــاريــن 442/
الطيبه و232/دورس. 

راجعة خلال 15 يوم
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
عباس قاق 

إعلان صادر عن محكمة صور المدنية
غرفة الريسة يولا غطيمي

تــدعــو هـــذه المحكمة عــمــاد إبــراهــيــم سعد 
بــوجــهــك  المـــقـــامـــة  الــــدعــــوى  لــتــبــلــغ أوراق  
مـــن عــلــي مــصــطــفــى أبـــو خــلــيــل بــمــوضــوع 
أســاس  برقم  المسجلة  مــرور  وتثبيت  نقل 
ــدوام  ــ الــ أوقـــــــات  ضـــمـــن  ــــك  وذلــ  2018/595
الــرســمــي وخــــال مــهــلــة عــشــريــن يــومــا من 
تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا اعــتــبــر كـــل تــبــلــيــغ لكم 

ضمن قلم المحكمة قانونياً.
المساعد القضائي خليل عقيل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب راتــب محمد الحاج جنيد بالأصالة 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــعــقــار  عـــن نــفــســه ســنــد بــ

2171 مقسم 5 و9 بساتين طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب راتــب محمد الحاج جنيد بالأصالة 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــعــقــار  عـــن نــفــســه ســنــد بــ

3841 منطقة زيتون طرابلس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طلب راتــب محمد الحاج جنيد بالأصالة 
عن نفسه سند بدل عن ضائع للعقار رقم 

334 البداوي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب ماجد عبد الرحمن موسى بالوكالة 
عن حصة شيرين علي شمعه سند ملكية 
ــــم 91 مــــن مــنــطــقــة  بــحــصــتــهــا بـــالـــعـــقـــار رقـ

السماقية العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

بالوكاله عن أسما حنا  طلب بسام نعيم 
بالعقار  بحصتها  قــيــد  شــهــادة  الــخــوري 
رقم 206 من منطقة كرم عصفور العقارية.

للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب جــهــاد بــردلــيــان نــقــولا بــالــوكــالــه عن 
ملكية  سند  خــبــازي  عبدالله  وليد  حصة 
ــــم 652 مــــن مــنــطــقــة  بــحــصــتــه بـــالـــعـــقـــار رقـ

بزبينا العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــــهــــنــــدس بــــــول جــــــــورج خــنــيــصــر 
ُ
طـــلـــب الم

 عــن خليل وجـــان وجــوزف 
ً
بصفته وكــيــا

ـــورث بشاره 
ُ
أولاد سمير الــخــوري وعــن الم

ســمــيــر الـــخـــوري ســـنـــدات تــمــلــيــك بـــدل عن 
وجــوزف  وجـــان  خليل  للمُوكليين  ضــائــع 
أولاد ســمــيــر الـــخـــوري ولـــلـــمُـــورث بــشــاره 
رقم  بالعقار  بحصصهم  الــخــوري  سمير 

1619 أراضي زحله.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحله 
لينا جنبلاط 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

طلب يــوســف جــرجــس المسيح بــالــوكــالــه عن 
عبدالله جرجس المسيح شهادة قيد بحصته 

بالعقار رقم 89 من منطقة إيلات العقارية.
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
عاملة 

ُ
دائـــرة تنفيذ صــيــدا بالم صـــادر عــن 

التنفيذية رقم 2022/481 

رفة الرئيس القاضي راني صادق 
ُ
غ

حامي فادي 
ُ
الم نفذ: داني حسون وكيله 

ُ
الم

بيضون 
نفذ بوجهها: لارا ليلا 

ُ
الم

السند التنفيذي: سندات دين بقيمة مليار 
الــلــواحــق  وخــمــســمــايــة مــلــيــون ل.ل. عــــدا 

والرسوم. 
تاريخ تبليغ الإنذار: 2022/10/20 

تاريخ الحجز: 2022/10/13 
تاريخ تسجيله: 2022/10/18

تاريخ محضر الوصف: 2023/3/30 
تاريخ تسجيله: 2023/5/12

محتويات القسم رقم A/4 1186 عقتانيت 
عــبــارة عــن شقة سكنية مُؤلفة مــن مدخل 
ــام ومـــطـــبـــخ و2 نـــــوم و4  ــعــ وصــــالــــون وطــ

حمامات و3 شرفات.
مساحته:154/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 80850/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 48510/د.أ.

محتويات القسم رقم A/6 1186 عقتانيت 
عــبــارة عــن شقة سكنية مُؤلفة مــن مدخل 
وصالون وطعام و3 نوم و3 حمامات و4 

شرفات.
مساحته: 170/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 97750/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 58650/د.أ.

محتويات القسم رقم A/7 1186 عقتانيت 
عــبــارة عــن شقة سكنية مُؤلفة مــن مدخل 
ــــوم  نـ ــــخ و3  ــبـ ــ ــــطـ ومـ ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ وصــــــــالــــــــون وطـ

وحمامين و4 شرفات.
مساحته: 140/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 77000/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 46200/د.أ.

محتويات القسم رقم A/8 1186 عقتانيت 
عــبــارة عــن شقة سكنية مُؤلفة مــن مدخل 
ــام ومـــطـــبـــخ و3 نـــــوم و3  ــعــ وصــــالــــون وطــ

حمامات و4 شرفات.
مساحته: 170/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 97750/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 58650/د.أ.

محتويات القسم رقم B/4 1186 عقتانيت 
عــبــارة عــن شقة سكنية مُؤلفة مــن مدخل 
ــام ومـــطـــبـــخ و2 نـــــوم و3  ــعــ وصــــالــــون وطــ

حمامات و3 شرفات وغرفة ملابس.
مساحته: 152/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 79800/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 47880/د.أ.

عقتانيت   1186  B/6 الــقــســم  مــحــتــويــات 
.B/4 نفس محتويات القسم رقم

مساحته: 152/م2
بدل التخمين: 2400 سهم: 83600/د.أ.

بدل الطرح: 2400 سهم: 50160/د.أ.
عقتانيت   1186  B/7 الــقــســم  مــحــتــويــات 

.B/4 نفس محتويات القسم رقم
مساحته: 152/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 83600/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 50160/د.أ.

عقتانيت   1186  B/8 الــقــســم  مــحــتــويــات 
.B/4 نفس محتويات القسم رقم

مساحته: 152/م2
بدل التخمين: 2400 سهم: 87400/د.أ.

بدل الطرح: 2400 سهم: 52440/د.أ.
عقتانيت   1186  B/9 الــقــســم  مــحــتــويــات 

.B/4 نفس محتويات القسم رقم
مساحته: 152/م2

بدل التخمين: 2400 سهم: 87400/د.أ.
بدل الطرح: 2400 سهم: 52440/د.أ.

حدود العقار 1186/ عقتانيت: 
شمالًا: العقار 1192 

جنوباً: العقارين 670 و1084 
شرقاً: العقار 1187 

غرباً: العقار 1185
تــــاريــــخ ومــــكــــان الـــبـــيـــع: لـــقـــد تـــحـــدد نــهــار 
الساعة   2024/1/23 فيه  الــواقــع  الــثــاثــاء 
الــثــانــيــة عــشــر ظـــهـــراً مـــوعـــداً لــلــبــيــع أمـــام 

رئيس دائرة التنفيذ في صيدا. 
شــروط البيع: على الــراغــب فــي الــشــراء أن 
يُـــودع بــدل الــطــرح نقداً وحــصــراً بــالــدولار 
أن يتخذ  الدائرة وعليه  قلم  الأميركي في 
محل إقامة مُختاراً له ضمن نطاق الدائرة 
عــتــبــر قلم 

ُ
إذا لــم يــكــن لــه مــقــامــا فــيــه وإلا أ

شتري 
ُ
الــدائــرة مقاماً مُــخــتــاراً لــه وعــلــى الم

إيداع كامل الثمن ورسم الدلالة 5% خلال 
مُــهــلــة ثــاثــة أيــــام مــن تــاريــخ صــــدور قــرار 
ــزايــدة بالعشر وعلى 

ُ
الم عاد 

ُ
الإحــالــة وإلا ت

مسؤوليته: 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طـــلـــب الـــســـيـــد ســمــيــح إبـــراهـــيـــم الــعــجــمــي 
 عن علي عماد هاشم سند 

ً
بصفته وكيلا

لــلــمُــوكــل بحصته  بـــدل عــن ضــائــع  تمليك 
بالعقار رقم 3502 قسم 15 أراضي زحله.

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحله 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طلب السيد سميح إبراهيم العجمي بصفته 
 عــن يوسف حسين غــزال سند تمليك 

ً
وكــيــا

وكل حسين يوسف 
ُ
ــورث الم

ُ
بدل عن ضائع لم

غزال بحصته بالعقار رقم 1675 قب الياس.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحله 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طـــلـــب الـــســـيـــد ســمــيــح إبـــراهـــيـــم الــعــجــمــي 
ــن حـــســـن عـــبـــدالـــلـــه طــه   عــ

ً
ــا ــيــ بــصــفــتــه وكــ

وكل 
ُ
سند تمليك بدل عن ضائع بحصة الم

بكامل بالعقار رقم 131 مزرعة بمهرين.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحله 
لينا جنبلاط 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

طــلــب الــســيــد عــلــي أحــمــد الـــقـــادري لنفسه 
سند تمليك قسم خاص للعقار رقم 2560 

قسم 11 بلوك C بدل عن ضائع جديتا.
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في البقاع 
زحله 
لينا جنبلاط 

تبليغ فقرة حُكمية 
مـــن المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي جــبــل لــبــنــان، 
ــرفــة الــتــاســعــة الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 

ُ
المـــن، الــغ

ــة مــــن الـــقـــاضـــي ســيــلــفــر  ــفــ ــؤلــ ــ
ُ
ــقــــاريــــة، الم الــــعــ

بــو عبود  أبــوشــقــرا، والــقــاضــيــن باتريسيا 

فة(، وجويل أبو عبدالله )مُنتدبة(، إلى 
ّ
)مُكل

ستدعى ضدهم روز جهجاه العقل وجورج 
ُ
الم

ــارك اســكــنــدر مـــاضـــي المــجــهــولــي  ــ ــاد ومــ ــ وجـ
الشيوع  إزالـــة  أنــه باستدعاء  الإقــامــة،  محل 
ــســتــدعــيــة مي 

ُ
الم مـــن  ـــقـــدم 

ُ
الم رقـــم 2022/137 

حامي 
ُ
الم وكيلها  بواسطة  انـــدراوس  فكتور 

الــيــاس مــــارون، صــدر الــحُــكــم رقــم 2023/70 
الشيوع  بــإزالــة  قضى   2023/11/29 تــاريــخ 
المــحــيــدثــة  و/146/   /145/ الـــعـــقـــاريـــن  فـــي 
بالمزاد  للبيع  طرحهما  طريق  عن  العقارية 
أن  على  الــشــركــاء  ولــصــالــح  للعموم  العلني 
ــزايـــدة الأولـــى  ـ

ُ
يعتمد أســاســا لــلــطــرح فــي الم

مبلغ /96.500/د.أ. للعقار /145/ المحيدثة، 
ومبلغ /10.500/د.أ. للعقار /146/ المحيدثة 
بتاريخ  اللبنانية  بالليرة  يُعادلهما  مــا  أو 
كافة  القانونية  النفقات  وتضمينهم  البيع، 

كل بحسب حصته في الملك. 
مُهلة الاستئناف ثلاثون يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان شطب شركة 
بـــــمُـــــوجـــــب مــــحــــضــــر إجـــــتـــــمـــــاع الـــجـــمـــعـــيـــة 
ـــنـــعـــقـــدة 

ُ
ــة لـــلـــشـــركـــاء الم ــاديــ ــعــ ــعُـــمـــومـــيـــة الــ الـ

 2023/10/24 بتاريخ  إستثنائية  بــصــورة 
 شركة حطيط 

ّ
تقرر بتاريخ 2023/12/4 حل

ــواد الــبــنــاء  ــ ــوان لـــلـــمُـــقـــاولات وتــــجــــارة مـ ــ إخــ
وزاهــر  إبــراهــيــم  السيدين  مُديريها  ش.م.م. 
حطيط وشطب قيدها من السجل التجاري 
في بيروت حيث هي مُسجلة برقم /35440/ 

ورقم تسجيلها في المالية /3681/. 
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم إعــتــراضــه 
ومُلاحظاته خلال عشرة أيام من آخر نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابــتــدائــيــة  ــرفــة 

ُ
الــغ تــدعــو محكمة 

ــة الــقــاضــيــة  ــاسـ ــرئـ ــاع / زحـــلـــة بـ ــقـ ــبـ فــــي الـ
ـــســـتـــدعـــى ضـــدهـــا ســيــدة 

ُ
ــــوال صــلــيــبــا الم نــ

حــنــا الــبــشــعــانــي المــجــهــولــة مــحــل الإقــامــة 
حــالــيــا لــلــحُــضــور شــخــصــيــا أو بــواســطــة 
مــن يــنــوب عنها قــانــونــا إلــى قلم المحكمة 
ــقــدم 

ُ
الم فــي زحــلــة لتبلغ أوراق الاســتــدعــاء 

ـــســـتـــدعـــي إبـــراهـــيـــم مــحــمــد الــلــهــيــب 
ُ
مـــن الم

سجل 
ُ
الم الحمصي  لينا  حامية 

ُ
الم بوكالة 

الــورود  تــاريــخ  لدينا تحت رقــم 2023/10 
2023/6/22 والذي يطلب بموجبه: 

إبـــاغ أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي البقاع 

لوضع إشارة الطلب على صحيفة العقار 
رقم 1125 من منطقة مكسة العقارية. 

العقار للنظر  وتعيين خبير للكشف على 
الشركاء  للقسمة عيناً فيما بين  بقابليته 
وإلا في حال تعذر القسمة عيناً تخمينهم 
وفـــقـــا لـــأســـعـــار الـــرائـــجـــة تــمــهــيــداً لبيعه 
ضدها  ستدعى 

ُ
الم وتدريك  العلني  بالمزاد 

الرسوم والمصاريف والأتعاب كافة. 
مُهلة عشرين يوماً  بإنقضاء  التبليغ  يتم 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعى ضدها المذكورة أعلاه إتخاذها 

ُ
الم

المحكمة وإبـــداء  نــطــاق  إقــامــة ضمن  محل 
هلة 

ُ
الم ضمن  الاستدعاء  على  مُلاحظاتها 

إبلاغها جميع  إلــى  يُصار  وإلا  القانونية 
بــاب ردهــة  الأوراق والـــقـــرارات لصقاً على 

المحكمة بإستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
إعــادة  الجنوب  في  العقاري  القاضي  قــرر 
تـــكـــويـــن الــصــحــيــفــة الـــعـــقـــاريـــة لــلــعــقــاريــن 
نــهــائــيــة  ــورة  بــــصــ كـــفـــرحـــتـــى   606  –  605
وتــكــلــيــف الــخــبــيــر أيــمــن خـــروبـــي للكشف 
على العقار بتاريخ 2023/12/21 وتعيين 
مـــوعـــداً   2024/2/22 فــــي  الــخــمــيــس  ــــوم  يـ
ويكون  التكوين  لإعــادة  حاكمة 

ُ
الم لجلسة 

لـــكـــل صــــاحــــب حـــــق أن يـــعـــتـــرض مـــعـــززاً 
ؤيدة. 

ُ
ستندات الم

ُ
بالم

القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
حــضــر خــالــد مــحــمــود بــعــاصــيــري وطــلــب 
شهادة قيد بدل عن ضائع للعقار رقم 625 

القسم 4 منطقة الصالحية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان نشر فقرة حُكمية 
ـــرفـــة الابـــتـــدائـــيـــة الأولــــى 

ُ
ــغ تـــدعـــو مــحــكــمــة الـ

وسيم  القاضي  برئاسة  زحلة   / البقاع  فــي 
ستدعى ضدهم محمد حسين أبو 

ُ
الحجار الم

خرما وعلي حسين أبو خرما وحسين أحمد 
ســـمـــيـــدي، المــجــهــولــن مــحــل الإقــــامــــة حــالــيــا 
بــواســطــة مــن ينوب  أو  لــلــحُــضــور شخصياً 
ــى قــلــم المــحــكــمــة فـــي زحــلــة  عــنــهــم قـــانـــونـــا إلــ

بتاريخ  المحكمة  عــن  الــصــادر  الــحُــكــم  لتبلغ 
بالإستدعاء   2023/112 برقم   2023/10/25
ــســتــدعــي ســعــيــد مــحــمــد سعيد 

ُ
ـــقـــدم مــن الم

ُ
الم

القاصوف  جــورج  حامي 
ُ
الم بوكالة  عبدوني 

سجل لدينا برقم أساس 2017/517 تاريخ 
ُ
الم

ورود 2017/12/20. 
مضمون الحُكم: 

أولًا: بإعتبار العقار رقم /588/ من منطقة 
الـــســـلـــطـــان يـــعـــقـــوب الـــعـــقـــاريـــة غـــيـــر قــابــل 
ستدعي سعيد محمد 

ُ
للقسمة عيناً بين الم

ــم:  ــتــــدعــــى ضـــدهـ ــــســ
ُ
ســـعـــيـــد عــــبــــدونــــي والم

محمد حسين أبو خرما وعلي حسين أبو 
خــرمــا وإبــراهــيــم علي الــجــاروش وحسين 
أحـــمـــد ســـمـــيـــدي، وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد 
حدد من قبل 

ُ
العلني للعُموم وفقاً للثمن الم

بمُوجب  الجعيد  ــاد  زيـ ــهــنــدس 
ُ
الم الخبير 

والـــبـــالـــغ   2020/12/10 ــاريــــخ  تــ ــريـــره  ــقـ تـ
آلاف  وعـــشـــرة  مــئــة  )ثـــــاث   $/310.200/
ومئتا دولار أميركي( وعلى أن يُعتمد هذا 
ـــزايـــدة الأولــى 

ُ
الثمن أســاســا للطرح فــي الم

الشركاء  على  بالنتيجة  الثمن  يُــوزع  وأن 
بنسبة حصص كل منهم في العقار. 

الــطــلــبــات  أو  الإدلاءات  جــمــيــع  رد  ثــانــيــا: 
خالفة. 

ُ
الزائدة أو الم

ــزاع الـــرســـوم  ــنــ ثـــالـــثـــا: بــتــضــمــن فــــرقــــاء الــ
والــنــفــقــات كــل بنسبة حــصــتــه فــي الــعــقــار 
وشـــطـــب إشــــــارة الاســـتـــدعـــاء الــــراهــــن رقــم 
الـــعـــيـــنـــيـــة  الـــصـــحـــيـــفـــة  عــــــن   2017/517
السلطان  منطقة  مــن   /588/ رقـــم  للعقار 
تاريخ   431 يومي  برقم  العقارية  يعقوب 
مُهلة  ضــدهــم  ولــلــمُــســتــدعــى   2018/2/28
ثلاثين يوماً للاستئناف اعتباراً من تاريخ 
بإنقضاء عشرين يوماً  يتم  الــذي  التبليغ 

على التعليق ونشر آخر إعلان. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان
 من أمانة السجل العقاري في راشيا 

محمد  وكله 
ُ
لم بــركــات  إبراهيم  مكرم  طلب 

صــاح الحاج شهادة قيد بــدل عن ضائع 
بالعقار 996 ضهر الأحمر. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا 

وكله جمال 
ُ
إبــراهــيــم بــركــات لم طلب مــكــرم 

الدين حسن أبو إبراهيم شهادة قيد بدل 
ضائع بالعقار 1002 راشيا الوادي. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في راشيا 

طلبت مــنــى قــاســم الــخــويــر لــلــبــائــع قاسم 
مــحــمــد الــخــويــر شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

بالعقار 2026 الرفيد. 
راجعة خلال 15 يوماً

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون في راشيا 
وسيم القادري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــوكــلــهــا علي 
ُ
طــلــبــت نـــهـــاد عــلــي بــيــومــي لم

رشــيــد كــســروان بصفته أحــد ورثـــة رشيد 
إبـــراهـــيـــم كـــســـروان ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن 
إبراهيم  ـــورث/ رشيد 

ُ
الم ضائع عن حصة 

الـــعـــقـــار 1082  مــــن  بــالــقــســم 14  كــــســــروان 
منطقة المزرعة العقارية. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
ستعجلة في 

ُ
الم صــادر عن محكمة الأمــور 

النبطية 
رفة القاضي أحمد مزهر 

ُ
غ

دعى عليه عباس 
ُ
يدعو قلم هذه المحكمة الم

عــبــد المــنــعــم ســلــيــمــان مـــن بــلــدة القصيبة 
والمـــجـــهـــول مــحــل الإقـــامـــة لــلــحُــضــور إلــيــه 
ــقــدمــة مــن علي 

ُ
لاســتــام أوراق الــدعــوى الم

 2023/583 بالرقم  سجلة 
ُ
والم سعد  أحمد 

ــــدي الــــــواقــــــع عــلــى  ــعـ ــ بــــمــــوضــــوع إزالـــــــــــة تـ
القصيبة  و1271/   1550 رقــــم  الــعــقــاريــن 
الخبير محمد حرب  فــي تقرير  ــحــددة 

ُ
والم

رفق بالدعوى وعليك اتخاذ محل إقامة 
ُ
الم

 
ً
ضمن نطاق هذه المحكمة ما لم تكن مُمثلا

بمُحامٍ حيث يُعد مكتبه مقاماً مُختاراً لكم 
وإلا جاز إبلاغكم الأوراق بواسطة رئيس 
الإعــانــات في  القلم والتعليق على لوحة 

هذه المحكمة. 
الكاتب حسان عياش
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ورد كاسوحة * 

المــــــراوَحــــــة الــــتــــي أصــــابــــت انـــتـــقـــال الــجــيــش 
ة إلـــى 

ّ
ــا، مــــن شــــمــــال غـــــــز ــ ــرّيـ ــ ــلــــي، بـ ــيــ ــرائــ الإســ

ــاج مـــجـــمـــوعـــة عــــوامــــل  ــ ــتـ ــ ــــي نـ ــا، هــ ــهــ ــنــــوبــ جــ
مع  ــت، 

َ
أفــض وعسكرية،  مــتــداخِــلــة، سياسية 

إلــى عجزٍ  القطاع،  الحاصل في  التدمير   
ّ

كــل
كــامــل عـــن قــطــف ثــمــار الــتــغــطــيــة الأمــيــركــيــة 
ــــرار الــــــحــــــرب. الـــتـــفـــويـــض  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــكــــامــــلــــة لاسـ
المعنى،  بهذا  »إسرائيل«  لـ عطى 

ُ
الم الأميركي 

الهدنة،  بعد  كبيرة  تعديلات  عليه  تطرأ  لم 
ــدادات الإنسانية  ــق الإمــ

ُّ
ســوى فــي جعل تــدف

والإغــاثــيــة إلــى القطاع »أكــثــر اســتــدامــة«. أي 
استئنافها،  مـــعـــاودة  بــعــد  الـــحـــرب،  تطعيم 
، بغطاء مدني وإنساني، حتى يَسهُل 

ً
معدّلة

الجوّ  من  الاستهداف،  أثناء  نظرياً،  الفصل، 
والبرّ والبحر، بين العسكريين والمدنيين في 

ة. 
ّ
غز

د الأعمال القتالية للصهاينة كما 
ِّ
هذا لا يعق

قد يبدو للوهلة الأولى، بل يسهّلها ويهيّئ 
لها الأرضية، لتسريع إنجاز المهمّة المطلوبة 
فـــي مـــواجـــهـــة »حــــمــــاس«. بــمــعــنــى جــعــل يد 
»إسرائيل« طليقة أكثر، في تحقيق الأهداف 
التي وضعتها لحربها، لجهة تدمير البنية 
للحركة.  والعسكرية،  السياسية  التحتية، 
الــعــســكــري  الأداء  يــجــعــل  ـــم  لـ ذلـــــك   

ّ
أن غـــيـــر 

 محاولة ضبط إيقاع 
ّ
ل، لأن

َ
الصهيوني أفض

متناسبة  تصبح  بحيث  أمــيــركــيــا،  المــعــركــة 
»تــفــادي اســتــهــداف  مــع المــعــايــيــر الــخــاصّــة بـــ
 يـــصـــطـــدم، قـــبـــل الــهــدنــة 

ّ
المــــدنــــيــــن«، ســـيـــظـــل

 انتقالٍ إلى مرحلة جديدة 
ِّ

وبعدها، ومع كل
ة واضحة في 

ّ
في الحرب، بالافتقار إلى خط

مواجهة المقاومة. 

ر الإمساك بالشمال 
ُّ

تعذ

الانتقال  مرحلة  اكتمال  ينتظر  لــم  الإخــفــاق 
بــرّيــا إلـــى الــجــنــوب حــتــى يــظــهــر. إذ لا يــزال 
ل، في الشمال نفسِه، يواجه صعوبات، 

ّ
التدخ

على  وقدرتها  المقاومة  فاعلية  استمرار  مع 

الإشــغــال الــنــاري، حتى وهــي تخسر أجــزاء 
مـــتـــزايـــدة مـــن الأرض لمــصــلــحــة الــصــهــايــنــة. 
»الإمــســاك بشمال الــقــطــاع« يصبح فــي هذه 
دعــايــةٍ سياسية وعسكرية،   

َ
مــحــض الــحــالــة 

 نقل القوّات إلى 
ّ
أكثر منه واقعاً ميدانياً، لأن

ل 
ّ

التدخ اكتمال  بسبب  يحصل  لــم  الجنوب 
ــتـــاج حــاجــة  ــان نـ ــ ــقـــدر مــــا كـ الــــبــــرّي هــــنــــاك، بـ
ــت 

ّ
عــمــلــيــاتــيّــة لــلــجــيــش الــصــهــيــونــي لــلــتــفــل

 
ّ

في ظل للشمال،  الكامل  الإمــســاك  مهمّة  من 
حــالــة الاســتــنــزاف الــتــي تــتــعــرّض لها قــوّاتــه 
جــرّاء أعمال القنص والالتحام التي لا تزال 
تــقــودهــا المـــقـــاومـــة فـــي مــفــاصــل مــعــيّــنــة من 

شمال القطاع. 
دون  مــن  حصلت  المعنى،  بهذا  »السيطرة«، 
لجهة  هناك  بالمقاومة  ــذكــر 

ُ
ت هزيمة  إلــحــاق 

الــقــوّة   
ّ

شـــل عــلــى  والـــقـــدرة  العسكرية  البنية 
الــنــاريــة الــتــي لا تــــزال قــــادرة عــلــى الــوصــول 
الفشل  والبعيدة.  القريبة  المستوطنات  إلــى 
ع مصادر  هنا هو في العمى الكامل عن تتبُّ
إطلاق النيران، وبالتالي الوصول إلى مواقع 
القيادة والسيطرة الفعلية التي تدير المعركة 
ــا وزخـــمـــهـــا،  ــهـ ــتـ ــراريّـ ــمـ ــتـ وتـــحـــافـــظ عـــلـــى اسـ
حــتــى فــي الــشــمــال. وهـــذا مــا يــفــسّــر الحاجة 
العجز،  التعويض عن هذا  إلى  الصهيونية 
السلطة  مواجهة  في  الــقــوّة  استعراض  عبر 
ق دورها، عملياً، إبّان اندلاع 

ِّ
الرمزية التي عُل

الحرب. عَجْز الجيش الصهيوني عن الحسم 
هـــو الــــذي يــنــقــل مــشــهــديــة »الانـــتـــصـــار« إلــى 
الحقل المدني، حيث التهجير من الشمال إلى 
الجنوب وتدمير المؤسّسات الحكومية هما 
المــعــادل الــوحــيــد لــغــيــاب الــنــصــر العسكري، 
ــاكٍ كـــامـــلٍ لـــــأرض، من  بــمــا يــعــنــيــه مـــن إمـــسـ
 هــذه الأنفاق 

ّ
تحت ومــن فــوق، مع وجــود كــل

التي تستخدمها المقاومة في عملياتها على 
امتداد مساحة القطاع. 

الأنفاق كمحور للعمل القتالي 

ــعـــود رمــــــوز الــســلــطــة  ــةٍ كــــهــــذه، لا تـ ــالــ فــــي حــ
فهذه  للمواجهة.  الفعلي  ــدار  المـ هــي  المــدنــيــة 

المـــؤسّـــســـات كــانــت تــديــر الــقــطــاع كــمــا تفعل 
لكن  الــســلــم،  أوقــــات  فــي  أي سلطة سياسية 
بمجرّد الانتقال إلى حالة الحرب، ولا سيّما 
ل هــذه 

ّ
الــحــالــي، تتعط الــدفــاعــي  فــي شكلها 

الوظيفة، تلقائياً، وتنتقل الشرعية بالتالي 
المواجهة،  تقود  التي  العسكرية  الـــذراع  إلــى 
ــن مــوقــعــهــا فــــي الأنــــفــــاق والــتــحــصــيــنــات  مــ
 القدرة على 

ّ
القائمة تحت الأرض. والحال أن

الغائب  المــحــصّــنــة هــي  الــقــوّة  مجابهة هـــذه 
الأكبر عن استراتيجية الصهاينة، سواء في 
أرقــام  ثمّة  ليس  إذ  الجنوب.  فــي  أو  الشمال 
الــبــنــيــة العسكرية  ر  تــثــبــت تــضــرُّ تــقــاريــر  أو 
الــصــلــبــة لــلــمــقــاومــة، بــدلــيــل اســتــمــرارهــا في 
ــشِــط لـــقـــوّات الاحــتــال، 

َ
الإشـــغـــال الـــنـــاري الــن

ــادة  ــيـ ــقـ ــتـــى فــــي الــــشــــمــــال الـــــــذي تــــدّعــــي الـ حـ
الصهيونية للحرب الإمساك به. 

عدم المساس جدّياً بهذه القدرة، بعد مضيِّ 
شــهــريــن عــلــى الـــحـــرب، وانــقــضــاء مرحلتها 
 سردية الإمساك بالشمال، 

ّ
الأولــى، يعني أن

ــانـــت صــحــيــحــة جـــزئـــيـــا لــجــهــة  حـــتـــى وإن كـ
تهجير المدنيين إلى الجنوب وتدمير رموز 
ــي المـــحـــدّد  الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــيــســت هــ
 
ّ
إن كــذلــك  لنقل  المــواجــهــة.  لحصيلة  الفعلي 

إلــى  انتقالها  ومــنــذ  الفلسطينية،  المــقــاومــة 
وضــعــيــة الـــدفـــاع بــعــد الانــتــهــاء مـــن المــرحــلــة 
الأولــــى لــلــحــرب، وهـــي تــديــر »حــــرب أنــفــاق« 
 

ّ
كل مــا يضع  وهــذا  للكلمة.  الفعلي  بالمعنى 

العسكرية،  الصهيوني،  الجيش  »إنجازات« 
ــاؤلٍ فــحــســب، بـــل أســاســا  لــيــس مـــوضـــعَ تـــسـ

خارج المنطق الذي يقود هذه الحرب. 
ــر بين 

ُ
ــدّيـــة هــنــا أو حــتــى تــنــاظ لــيــس ثـــمّـــة نـ

متناظِرة  غير  ة 
ّ
غــز في  الحرب   

ّ
لأن القوّتين، 

بــطــبــيــعــتــهــا، ويــســتــحــيــل قـــيـــاسُ نــتــائــجــهــا 
بــالــحــروب  الـــخـــاصّـــة  والأدوات  بــالــوســائــل 
فالنصر  النظامية.  الجيوش  بين  التقليدية 
فــي هـــذا الــشــكــل مــن الــحــرب لا يعني سحق 
الخصم، بل مواجهته بأساليب قتالية غير 
له تسجيل  معهودة، بحيث لا يعود ممكناً 
انتصار سهل، كما تفعل الجيوش النظامية 

، ضدّ 
ً
المدجّجة بالتكنولوجيا العالية، عــادة

لها هذه 
ّ
خصمٍ ضعيف. وفي الحالة التي تمث

 المعادل لهذا التوازن بين القوّتين 
ّ
الحرب، فإن

ــــاق الـــتـــي يـــتـــمـــحـــور قــتــال  ــفـ ــ ــو وجــــــود الأنـ هــ
باعتبارها  منها،  وانطلاقاً  حولها  المقاومة 
ــة الـــجـــيـــش  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــق فــــــي مـ ــ ـ

َ
ــل ــ ــطـ ــ درعَـــــــهـــــــا المـ

الإســـرائـــيـــلـــي، الــــذي يــتــحــرّك فـــي مصفحات 
ومدرّعات، ويأتي من الجوّ والبحر، ليقصف 

ويدمّر، ويُحيل القطاع خراباً. 
ــــل الــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــى  ــاتِـ ــ ــقـ ــ حـــــن يـــــواجـــــه المـ
ــحــة أو حـــركـــة تــــحــــرّر وطــنــي 

ّ
مـــقـــاومـــة مــســل

ــه يختلف. 
ّ
 شــكــل قــتــالــه كــل

ّ
ــإن جيشاً كــهــذا، فـ

ــر تــتــغــيّــر طــبــيــعــة الأهــــداف  ومــــع هــــذا الــتــغــيُّ
بدورها، ويصبح اصطياد الهدف أو قنصُه 
ــلــه الأنــفــاق 

ّ
انــطــاقــا مـــن »الــــــدرع« الــــذي تــمــث

الفعلي  القتال  القتالية.  العملية  محور  هو 
هنا لا يجري خــارج الأنفاق أو بعيداً عنها 
المقاتل  جَــسَــد  إلــى درجــة يبدو معها  كثيراً، 
الفلسطيني، من »كتائب القسام« أو »سرايا 
القدس«، وكأنه ملتحِمٌ بالنفق. لا يخرج منه 
إلا ليعود إليه، بعد أن يكون قد أنجز مهمّته 
في تفخيخ المدرّعة الإسرائيلية أو الالتحام 
بالقوات الإسرائيلية الراجلة أو المدرّعة، من 

المسافة صفر. 

ته 
ّ
ملحمية الأداء ورمزي

ثمّة بُعدٌ ملحميّ في هذا الشكل من القتال، لم 
لحَظه حتى السرديات المناصِرة للمقاومة. 

َ
ت

الـــذي أضــفــى فاعلية كبيرة على  ـــه 
ُ
وهــو ذات

نشاطات لم تكن في صلب فعل القتال، لكن 
العسكرية  للعمليات  مساوياً  كــان  تأثيرها 
نفسِها. الأداء الإعلامي أثناء عملية التبادل 
 العمل 

َ
ف

َّ
كان أكبرَ مثالٍ على ذلك، حيث توق

ــهــا لبرهة، 
َ
الأنــفــاق وداخــل بــجــوار  العسكري 

وخـــــــــرَجَ المـــقـــاتـــلـــون الــــذيــــن قــــــــادوا الأعــــمــــال 
الــقــتــالــيــة أو شـــاركـــوا فــيــهــا، لــيــشــرفــوا على 
ــرى والمـــحـــتـــجـــزيـــن، مــع  ــ ــ عــمــلــيــة تــــبــــادل الأسـ
الانضباط  الــدولــي.  الأحمر  الصليب  طــواقِــم 
ــهِــدتــه الــعــمــلــيــة، حــتــى فــي التعامل 

َ
الــــذي ش

امتداداً  كان  الإسرائيليين،  جزين 
َ
المحت مع 

ر في الأداء العسكري، 
ُ
للتفوّق وعدم التناظ

حيث الأخــطــاء قليلة ونـــادرة، والمــهــارة في 
التعامل مع المشهد تتجاوز وظيفة التبادُل 
نفسِه، إلى تقديم صورة عن النشاط المدني 
 ،

ً
أهميّة  

ُّ
تقل لا  للمقاتلين،  »التواصلي«  أو 

القتالي  الفعل  عن  ورمزيّتها،  دلالاتها  في 
نفسِه. 

وهي أتت لتؤكّد، في سياق الصراع، ليس 
كعامل  الثقافي«،  »البعد  أهميّة  على  فقط 
أيــضــا على محورية  بــل  مجابهة إضــافــي، 
لــلــعــاقــة مع  المــقــارَبــة الــصــهــيــونــيــة  تفكيك 
المقاتِل الفلسطيني الذي لا يجب أن يظهر، 
وفقاً لها، إلا كمخرّب أو مغتصِب أو قاتل 
ــال ونــــســــاء. وهـــــي بــوصــفــهــا ســـرديـــة  ــفــ أطــ
الحدود، تبدو  أبعد  إلى  لة 

ِّ
مهيمنة ومضل

الإبــادة  امــتــداد لحرب  أو  بمثابة استكمال 
ة، 

ّ
ــز غـ فــي  الفلسطينيين،  عــلــى   

ّ
ـــن

َ
ـــش

ُ
ت الــتــي 

امتداداً  تفكيكها،  أو  مواجَهتها  يجعل  ما 
أيضاً للمقاومة العسكرية نفسِها. والحال 
 الاستفادة من هذا التقاطع بين نشاطات 

ّ
أن

كــان ليكون  المقاومة المختلفة والمــتــجــاوِرة، 
لوقتٍ  الهدنة  مفاعيل  اســتــمــرّت  لــو  أفضل 
فــي هــذا الجهد،   الاستثمار 

ّ
أن أطـــول. ذلــك 

 لــلــعــمــل الــقــتــالــي، 
ً
ــمّـــا ــكـ بــحــيــث يــصــبــح مـ

بــحــاجــة إلـــى تــذخــيــرٍ أكــبــر للنشاط المــدنــي 
وجعله مستداماً، وهذا غير ممكنٍ أو حتى 

مُتاح، في أوقات الحرب. 

خاتمة 

لــلــمــقــاومــة أن تفعله في  تــيــح 
ُ
أ  مــا 

ّ
أن عــلــى 

ــدَ تــطــبــيــق الـــهـــدنـــة،  ــ ــهِـ ــ ـ
َ

ــوع الـــــــذي ش ــ ــبـ ــ الأسـ
ــــذي يمكنها  ــــدى الـ ــان كــافــيــا لــتــظــهــيــر المـ كــ
الـــوصـــول إلـــيـــه، مــدنــيــا وشــعــبــيــا، فـــي حــال 
إيقاف الــحــرب، عبر الــهُــدَن أو وقــف إطلاق 
. الشرعية التي 

ً
ــدَد أطــول، مستقبلا

ُ
النار، لم

القصير  الوقت  في  عليها،  الحصول  أمْكَن 
الــهــدنــة، لا يمكن  الـــذي اســتــغــرقــتــه  نسبياً 
انـــتـــزاعـــهـــا عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، حـــتـــى لــو 
على  للمقاومة  العسكرية  البنية  تــضــرّرت 
حالياً،  بعة 

ّ
المت الاستراتيجية  جــدّي.  نحو 

القتال عبر  بــن  العمل،  أشــكــال  تنويع  فــي 
وتكثيف  الــحــرب،  أثــنــاء  المختلفة  المــحــاور 

النشاط الإعلامي والتواصلي خلال الهُدَن، 
لا يــضــاعِــف مــن شــرعــيــة المــقــاومــة فحسب، 
بل يُثبِت كذلك أهليّتها لإدارة الوضع بعد 

الانتهاء من الحرب. 
ثــمّــة ضــــرورة لــعــدم تـــرك هـــذه المــهــمّــة التي 
لا يــجــري بحثها حــالــيــا بــالــشــكــل الــكــافــي، 
إذ  الــغــرب.  لاقــتــراحــات  فلسطينياً وعربياً، 
 المقاربات التي تم تسريبها 

ّ
ضح من كل

ّ
يت

 الهمّ الأكبر لدى 
ّ
عبر الصحافة الغربية، أن

الإدارة الأميركية، ومعها إسرائيل، وحتى 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، هـــو فـــي جــعــل نــتــائــج 
الحرب متناسبة مع »البدائل« التي يجري 
الــقــطــاع بــعــد الانــتــهــاء  تــحــضــيــرهــا لإدارة 
قترَحات 

ُ
الم الإسرائيلي.  البرّي  ل 

ّ
التدخ من 

ـــحَـــظ وجـــــوداً لــلــمــقــاومــة أو 
ْ
ـــل

َ
جــمــيــعــهــا لا ت

ة بعد الحرب، سواء 
ّ
حركة »حماس« في غز

كسلطة سياسية أو كتنظيم عسكري، وهو 
الآن.  لغاية  الحرب  مسار  مع  يتعارض  ما 
»إسرائيل«،  لمصلحة  الحسم   

ّ
إن هنا  لنقل 

والــذي تبني عليه هــذه الأطــروحــات، ليس 
غير قائمٍ فحسب، بل هو أيضاً غيرُ ممكن، 
 ثــمّــة معضلة 

ّ
ــدرك هــــؤلاء أن ـــه، حــتــى يــ

ّ
ــل أقـ

بالطريقة  منها  والانتهاء  الأنــفــاق،  اسمها 
ر، إن لــم يكن 

ّ
المــقــتــرَحــة حــالــيــا شــبــه مــتــعــذ

 .
ً
مستحيلا

المقترحات  هــذه   
ّ

الــوقــت، ستظل ذلــك  حتى 
ة«، على 

ّ
ر نظرية، لحل »مشكلة غز

ُ
ط

ُ
بمثابة أ

ر لـــدى الصهاينة  ضـــوء عـــدم وجـــود تــصــوُّ
ــدا حــديــث  ــ ــيـــوم الــــتــــالــــي لــــلــــحــــرب، مــــا عــ ــلـ لـ
ــتـــه الــســيــاســيــة  نــتــنــيــاهــو، الـــغـــارق فـــي أزمـ
الداخلية وفي الخلافات مع مجلس الحرب، 
عــن »الإمـــســـاك بــهــا أمــنــيــا«. وهـــو مــا يُقلِق 
الإدارة الأميركية أكثر من الأداء العسكري 
التعجيل  إلى  الإسرائيلي نفسه، ويدفعها 
راتٍ لا تبدو واقعية كثيراً  في وضــع تــصــوُّ
 مــيــزان الــقــوى الـــذي لا يـــزال يحفظ 

ّ
فــي ظــل

للمقاومة موقعاً متقدّماً، ليس في المعركة 
المستقبلية  الإدارة  فــي  أيــضــا  بــل  فــحــســب، 

للقطاع بعد الانتهاء من الحرب. 

* كاتب سوري

أيهم السهلي * 

حجر فوق حجر، كان البناء. وحجر تحت حجر، كان الركام. 
وحــجــر وراء حــجــر، كــانــت الانــتــفــاضــة، انــتــفــاضــة الــشــعــب 
ينادي،  الصليب  تحت  والــواقــف  خشب،  على  ابنه  المصلوب 

إلهي إلهي. 
للكلام  محاولة لاستعادة مفضوحة  الكلام  في سابق  ليس 
المكرّر عن فلسطين الضحية المضحّية. فهذه الأرض وشعبها 
ومن انتمى إليهما بفعل القضية، جميعهم يعرفون ويدركون 
أن التاريخ يتغيّر في منطقتنا والعالم بفعل فلسطيننا. فهذه 
ت باقي دول 

ّ
ا استقل

ّ
 لم

ً
الأرض المحتلة التي لم تعرف استقلالا

المنطقة عن دول الاستعمار القديم الجديد، تقاتل عن الجميع، 
كي لا يظل الاستعمار بصيغه المختلفة في بلادنا، وفي قلوب 

البعض من شعوبها.
وكان من الفلسطينيين من ظنّ في يوم من الأيام أن »السلام« 
ل السنون بجلب 

ّ
ن من جلب بعض الحقوق، وستتكف

ّ
سيتمك

الــبــقــيــة، فــا أتـــى الــســام، والــســنــون قضمت مــا كــنــا نــحــاول 
ــا نــحــن نــكــمــل مــا بــدأتــه الــثــورة  أن نــســتــردّه مــن حــقــوق. وهـ
 
ً
 في الأرض، ونضالا

ً
الفلسطينية قبل عقود، نخوض نضالا

 في العالم. 
ً
في المنطقة، ونضالا

اب جداً، 
ّ
الــذي على ما يبدو هو جــذ هذا النضال الفلسطيني 

العالم أن يعيدوا التفكير في  وقــادر على جعل المواطنين في 
ففلسطين  لسنين،  معها  استرخوا  التي  ومفاهيمهم  قيمهم 
افة، تبين في كل مرة ما في هذا العالم من شرور، وتمايز 

ّ
الكش

ة بين الأبيض والأسود. 
ّ
بدق

 للشك، 
ً
ففلسطين بنضالها المستمر، تؤكد بما لا يدع مجالا

وسطاً.  أو  يسارية  أو  إسلامية  فصائل  ليست  القضية  أن 
أرض،  هــي قضية حــق وحقيقة، حــق شــعــب، وحقيقة  إنــمــا 
لا صــراع  الفلسطينية  الــزاويــة  فمن  ــور.  الأمـ تتفاعل  بينهما 
يريد  الفلسطيني  الشعب  ثابتة جلية،  الأمــريــن، والأمــور  بين 
حريته واستقلاله وعودة اللاجئين منه، والأرض تريد أولادها 
المجازي،  التعبير  نحو   

ً
قليلا تذهب  اللغة  أن  ومــع  وتناديهم. 

إلا أنها تقول الحقيقة الجلية الجالبة للشمس، بمعنى أن من 
يعرف حقيقة فلسطين، يعرف ما الــذي يحدث في غزة منذ 

أكثر من شهرين، ومنذ أعوام حين أطبقت إسرائيل حصارها 
على القطاع، ويعرف ما الذي يحدث في الضفة الغربية وغزة 
الــذي يحدث فــي كل  منذ احتلالهما عــام 1967، ويــعــرف مــا 
تحتاج  التي  المعرفة  هــذه  عــام 1948.  احتلاها  منذ  فلسطين 
والجلسات،  المجالس  في  كثير  وكــام  دقيقة،  معلومات  إلــى 
العكس، هي بسيطة جداً،  الإطــاق، على  دة على 

ّ
ليست معق

في  العقل  وإعــمــال  الضمير،  إلــى  الإنــصــات  فقط  تستوجب 
فهم المجريات. فشعب كان يعيش في مدنه وقــراه، مورست 
على  شاهد 

ُ
وت الجميع،  أمــام  اليوم  تجري  كالتي  مقتلة  عليه 

الشاشات، هذا الشعب هو ذاته الذي يناضل من أجل حقوقه، 
ومن أجل الإصغاء لصوته في العالم. 

وحــتــى يــصــغــي الــعــالــم لــصــوتــه، لا بــد مــن ســيــاســة تتكامل 
الفاعل  الفلسطيني  الــكــل  مــع  وإستراتيجياتها  تكتيكاتها 
القوى  إلــى  لــذا، وهنا عــودة  يفعّل نفسه.  الفاعل حتى  وغير 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــفــاعــلــة، مـــن فــصــائــل وأحــــــزاب، ومــؤســســات 
وجهات وجمعيات ومراكز، ربما عليها أن تلتقي على الفكرة 

التالية لتحرير فلسطين، وهي كيف نحرر فلسطين. 
إنّ هذه الفكرة العظيمة التي استشهد ويُستشهد من أجلها 
الآلاف، تحتاج إلى مساهمات أخرى إلى جانب المقاومة، كتلك 
وتلك  المهمة،  والانتباهات  والاســتــشــارات  الأفــكــار  تقدّم  التي 
التي تعمل إعلامياً وإعلانياً في العالم العربي والعالم، وتلك 
ــف طــاقــة الــطــاب فــي الجامعات كــافــة للحديث عن 

ّ
الــتــي تــوظ

فلسطين وقضيتها. 
الشؤون،  كل  قــادرة على مواجهة  تكون  لن  المقاومة وحدها 
وليست مسؤوليتها أن تتصدّى لكل الأمــور، لكن ما عليها 
فــعــلــه، وهـــذا يــقــع عــلــى عــاتــقــهــا، أن تــتــفــاعــل مــع كــل الجهات 
الفلسطينية، سواء تلك التي تلتقي معها فكرياً أو لا تلتقي، 
تجتمع  التي  الوطنية  الفلسطينية  المقدرات  كل  لتستفيد من 
المــحــرّرة. فسؤال كيف نحرر فلسطين،  على فكرة فلسطين 
هو الذي يجب أن يكون قائماً على الدوام، وهذا السؤال الذي 
يجيب عنه الميدان، إجابته غير كاملة، فباقي الإجابة موجود 

في لدن كل إنسان، فلسطيني وعربي وعالمي.

* صحافي فلسطيني

تناظِر 
ُ

ة القتال غير الم
ّ

مسارات عمل المقاومة: منهجي
رها، لكن كيف؟

ّ
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َ
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حتى السرديات 
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للمقاومة. 

ه الذي 
ُ

وهو ذات

أضفى فاعلية 

كبيرة على 

نشاطات لم 

تكن في صلب 

فعل القتال، 

 تأثيرها 
ّ

لكن

كان مساوياً 

للعمليات 

العسكرية 

نفسِها



هيام القصيفي

تداعيات  الرسمي مع  لبنان  يتعاطى 
حـــرب غـــزة كــأنــهــا انــتــهــت، أو بــالــحــدّ 
الأدنى كأنها على وشك الانتهاء. لكن 
مــا يــصــل غــربــيــا يــعــاكــس ذلـــك تماماً، 
 هــنــاك رؤيــــة غــربــيــة تــتــفــهّــم ما 

ّ
إذ إن

تــريــده إســرائــيــل وتــرفــض بسببه أيّ 
مـــحـــاولات لــتــخــفــيــف وقـــع مـــا يــجــري، 
القائمة  اللبنانية  الــســرديــة  تشبه  لا 

على أن لبنان محيّد، بفعل الضغوط 
الــخــارجــيــة، عـــن تــبــعــات مـــا جـــرى في 
7 تــشــريــن الأول. فــي الأيــــام الأخــيــرة، 
استعادت إسرائيل ضغطها الإعلامي 
الــــغــــربــــي فــــي مــــواجــــهــــة أســــابــــيــــع مــن 
الـــحـــراك الــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي الــذي 
أحـــــــدث ضـــغـــطـــا تـــصـــاعـــديـــا ضــــــدّ مــا 
تــقــوم بـــه إســرائــيــل فـــي غــــزة. الحملة 
والإعــامــيــة  السياسية  الإســرائــيــلــيــة، 
ــادّة الــقــائــمــة عــلــى نــظــريــة تــؤكــد  المـــضـ
ــل بـــســـهـــولـــة  عــــــــدم تــــــجــــــاوز مــــــا حــــصــ
ولسنوات الى الأمام، تعني لبنان كما 

تعني الفلسطينيين في غزة والضفة 
الغربية.

لم تخرج الرسائل الغربية الى لبنان 
ــا مـــن الـــدول  ــ  أيّ

ّ
ــرة الــتــأكــيــد أن ــ عـــن دائـ

الــــتــــي تـــــرعـــــاه عــــــــادة غــــيــــر مــســتــعــدة 
للتفريط به، وأن المحاولات الأميركية 
والأوروبـــــيـــــة - بــمــا فــيــهــا الــفــرنــســيــة 
- تــــنــــصــــبّ عــــلــــى تــــحــــديــــد ضــــوابــــط 
ته الى 

ّ
للاشتباك الحدودي، ومنع تفل

حرب واسعة تتعدّى الخطوط الحمر 
 
ّ
التي لا تــزال موضوعة. مــع ذلــك، فــإن
ــيـــركـــي مـــن ردّة  الـــحـــذر الـــغـــربـــي والأمـ
الــفــعــل الإســرائــيــلــيــة قــائــم بـــقـــوة. فما 
تريده إسرائيل قد لا يكون محصوراً 
بــمــدّة زمــنــيــة قــصــيــرة، لا بــل إن الأفــق 
السياسي  والضغط  أمــامــهــا،  مفتوح 
الــداخــلــي قــابــل لأن يــتــحــوّل، عــنــد أي 
احتكاك خــارج الأطــر المتعارف عليها 
الــى مــا لا يمكن  منذ 7 تشرين الأول، 
لأيٍّ من الدول الغربية التدخل بسرعة 
للجمه. والمفارقة لدى ناقلي الرسائل 
من  للتخفيف  لبنانية  نزعة  أن هناك 
والتقليل  الإسرائيلية  الاندفاعة  وقع 
مــن مــخــاطــرهــا عــلــى المــــدى المــتــوســط، 
قــائــم وعلى  الـــردع  تـــوازن  باعتبار أن 
تــقــاطــع مـــع تــنــشــيــط خـــط الــتــفــاوض 

الإقليمي والدولي لحماية لبنان.
في خط مــوازٍ، يصبح الــدور الإيراني 
ــن المــيــدانــي 

َ
حــاضــراً بــقــوة فــي المــجــال

والـــتـــفـــاوضـــي. مـــنـــذ شـــهـــريـــن، وبــعــد 
ــلـــحـــظـــة الأولـــــــــى لــعــمــلــيــة  ــأة الـ ــاجــ ــفــ مــ
ــران فـــي الــحــركــة  ــ حـــمـــاس، تــقــدّمــت إيــ
الــتــي قــامــت بها عربياً ودولــيــا، وفي 
لـــبـــنـــان. تـــدريـــجـــا، حــصــد دورهــــــا في 
ــكــــون عــلــيــه  ــان ومــــــا يـــمـــكـــن أن يــ ــنـ ــبـ لـ
ــالات  ــمــ ــتــ ــي احــ ــ ــه فــ ــ ــلـ ــ ــع حـــــــزب الـ ــ ــوقـ ــ مـ
تــوسّــع الــحــرب اهتماماً، لأنــه بــدا في 
تحديد  على  قائماً  أساسية  لحظات 
أطــر للحرب ومنع توسّعها. ومــن ثم 
دخلت عوامل أخــرى على خط الــدور 

لبنان بقي  لكن  المنطقة،  الإيراني في 
مـــتـــصـــدّراً. فـــالـــورقـــة الــحــوثــيــة تعني 
دول الخليج العربي والمنطقة، وفيها 
تتداخل عوامل دولية، بعد استهداف 
الناقلات. وورقة استهداف الأميركيين 
لها حدودها وضوابطها  العراق  في 
إيقاعاً  الــعــراقــيــة  الحكومة  فــرض  مــع 
ــا  واضـــــحـــــا. وبـــعـــدمـــا حــــيّــــدت ســـوريـ
ــا مـــنـــذ  ــدهــ ــيــ ــيــ ــحــ ــفــــســــهــــا وجـــــــــــرى تــ نــ
الله في لبنان  شهرين، يصبح حــزب 
الأكــثــر حــضــوراً، لأن لا شــريــك لإيــران 
فيه. وتالياً، فإن معاينة تــدرّج موقع 
وفي  الإقليمية  اللعبة  فــي  الله  حــزب 
الحرب الدائرة، يأخذ منحى مختلفاً 
لأنه الأقرب الى بلورة رؤية ما تريده 

إيران في لبنان والمنطقة.
ي إسرائيل وإيران، تصير 

َ
بين اندفاعت

الــقــائــم إقليمياً  ــراك  الـــحـ الــــى  الــنــظــرة 

دولياً،  بعداً  تأخذ  التي  والمــفــاوضــات 
الــــى مستقبل  أكـــثـــر جـــديـــة بــالــنــســبــة 
الأمــر، سيتم بحث  لبنان. ففي نهاية 
ــكـــون  ــيـ وقـــــــف الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــزة، وسـ
في  أساسياً  عنواناً  لذلك  تبعاً  لبنان 
ــدأت تــوضــع بعض  الــتــفــاوض الـــذي بـ
ــرز مــــامــــح الــقــلــق  ــبــ ــا تــ ــنــ ــه. وهــ ــ ــــسـ أسـ
اللبناني مع بعض الإشارات الغربية.
ثــمــة اعـــتـــراف بـــأن خــصــوصــيــة لبنان 
تــــــزال  ــة والــــطــــائــــفــــيــــة لا  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــلـــقـــة مـــتـــيـــنـــة فـــــي وجــــــه أيّ  ـــل حـ

ّ
تـــمـــث

ــدة  ــديـ مــــحــــاولــــة لــتــطــبــيــق أعـــــــــراف جـ
تــأخــذ فــي الحسبان  عبر مــفــاوضــات 
ــت 

ّ
ــــات مـــســـتـــجـــدة، وتـــمـــنـــع تــفــل ــــوازنـ تـ

فلبنان ليس سوريا  بالكامل.  اللعبة 
أو العراق أو اليمن، من دون أن يمنع 
ــــك مــــخــــاوف مــــن اســـتـــعـــادة وقـــائـــع  ذلـ
ــقـــايـــضـــات أدّت  ــفــــاوض ســـابـــقـــة ومـ تــ

الــى تــبــدّل الــتــوازنــات الــداخــلــيــة. ومع 
بــقــاء الــحــذر قــائــمــا، تــطــرح تــســاؤلات 
ــة مـــــن لـــبـــنـــان الــــــى المــنــطــقــة  ــيــ ــارجــ خــ
عــــن الــــقــــوى الـــتـــي قــــد تـــقـــف فــــي وجـــه 
أيّ مـــحـــاولات لــاســتــئــثــار بــالــوضــع 
الــلــبــنــانــي مـــن جــانــب إيـــــران، إذا أدت 
أي مـــفـــاوضـــات الــــى الــتــســلــيــم بــذلــك، 
فــي حــال قــدّمــت تسهيلات فــي سبيل 
ــمــــي. هـــنـــاك  ــيــ ــلــ ــع الإقــ ــ ــــوضـ تـــطـــبـــيـــع الـ
المــنــطــقــة  بــــــأن دول  ــي  ــربــ غــ اعـــــتـــــراف 
الـــفـــاعـــلـــة، والــــســــعــــوديــــة مــــن بــيــنــهــا، 
لـــم تــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هـــذا الـــتـــوازن 
المطلوب، على مدى سنوات، وهــذا لا 
لها  مفاوضات  أيّ  في  يه 

ّ
تخط يمكن 

بالنسبة  أمـــا  غــيــره.  أو  بلبنان  صــلــة 
الى لبنان تحديداً، فالتساؤلات تدور، 
في غياب أيّ مرجعية قرار واضح، عن 
قـــدرة خــصــوم حـــزب الــلــه عــلــى القيام 
بــخــطــوات جــديــة فــي مــواجــهــة مــا قد 
يكون مطروحاً على الطاولة، أو حتى 
فــي فــرض إيــقــاع مختلف داخلياً من 
المــفــاوضــات. ومع  الآن وحتى تنضج 
 أقصى ما جرى تحقيقه 

ّ
الاعتراف بأن

في الوقت الراهن، ومنذ ما قبل حرب 
غـــزة، حملة سياسية مــضــادّة، ورفــع 
أو  الفيدرالية،  القوى شعارات  بعض 
بين  الانــفــصــال  بعمق  التسليم  حتى 
أخيراً حتى في نقاش  وبــرز  فريقين، 
تطبيق القرار 1701 ببعدَين مختلفين 
جــذريــا بــن حــزب الله وخصومه، إلا 
 هـــنـــاك عـــجـــزاً عــــن الـــتـــقـــدم خــطــوة 

ّ
أن

أيّ  الــى الأمـــام والحضور بجديّة فــي 
نـــقـــاشـــات خـــارجـــيـــة حـــــول مــســتــقــبــل 
لـــبـــنـــان. وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب على 
ــراف المــفــاوضــن أن يأخذ  أيٍّ مــن الأطـ
وا عن 

ّ
مصالح أفرقاء هم أنفسهم تخل

دورهــم، ولا سيّما أن أيّ تفاوض في 
المــــدى المــنــظــور مــرجّــح لأن يــأخــذ في 
الحسبان ما تريده إسرائيل وإيــران، 

 على حِدة.
ٌّ

كل
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ط الأميركيون من بعيد، 
ّ
كالعادة، خط

والــقــطــريــون  الــفــرنــســيــون  أدار  فــيــمــا 
ــم الــبــطــريــركــيــة  ــهـ ــتـ مـــحـــرّكـــاتـــهـــم، ولاقـ
و»القوى  اللبنانية  والقوات  المارونية 
الفيلم  سيناريو  لتنفيذ  الــســيــاديــة«، 
ــيّ الـــطـــويـــل لــلــتــمــديــد لــقــائــد  ــركــ ــيــ الأمــ
ــــون الــــذي  ــــوزف عـ الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــ
يـــحـــال إلــــى الــتــقــاعــد فـــي الـــعـــاشـــر من 
الشهر المقبل: كرمى لطموحات القائد 
المتخاصمين  شــمــل  يلتئم  الــرئــاســيــة، 
في المجلس النيابي، وينقلب البعض 
عــلــى كــل مــواقــفــه الــســابــقــة بمعارضة 
أي تشريع مهما كان ضرورياً في ظل 
الفراغ الرئاسي، لاحسين كل شعارات 

دولة المؤسسات والقانون.
ولأن مــصــائــب قـــوم عــنــد قـــوم فــوائــد، 
ــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ جــــــــاءت الـــــتـــــطـــــورات الـ
»طوفان  عملية  عقب  والمنطقة  لبنان 
الأقــــصــــى« لــتــزيــد مـــن فــــرص تحقيق 
ــمــــديــــد  ــتــ ــل الــ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو، وتـ
»حــــتــــمــــيــــا«. ورغـــــــم انــــشــــغــــالات قـــائـــد 
الأميركي  للجيش  الــوســطــى  الــقــيــادة 
مــــايــــكــــل كــــــوريــــــا بـــــالـــــتـــــطـــــورات فــي 
ــابـــع مــن  فــلــســطــن المــحــتــلــة مـــنـــذ الـــسـ
تشرين الأول الماضي، لم تتزعزع ثقة 
»الــقــائــد« بــه ورهــانــاتــه عليه، مراهناً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن حـــزب الــلــه 
الذي بقي ملتزماً الصمت »لن يغضب 
هكذا،  اللحظة«.  هــذه  فــي  الأميركيين 
أوفـــد قــائــد الجيش الأســبــوع الماضي 
موفدَين إلى باريس التقيا مسؤولين 
فـــي الإلــيــزيــه بــهــدف وضـــع الــلــمــســات 
الأخـــيـــرة عــلــى الــســيــنــاريــو، والضغط 

عــلــى المـــســـؤولـــن فـــي لــبــنــان لتسريع 
إجــــــــــــراءات تـــطـــبـــيـــقـــه. وبـــلـــغـــت الــثــقــة 
بالتمديد حدّ قيام متعهّد من المقرّبين 
مـــن عــــون، الأســـبـــوع المـــاضـــي، بحجز 
المتنيّ  الساحل  في  ة 

ّ
الزف فرق  غالبية 

»عــرس شــعــبــيّ«. ولــم يكن  بـــ لمواكبته 
يراهن  أن  إلا  عــون ورهــانــاتــه  ينقص 
اللبنانية سمير  القوات  حــزب  رئيس 
ــوّلًا مــعــركــة  ــحـ جــعــجــع عــلــيــه أيـــضـــا، مـ
الرئاسية إلى معركة  تمديد حظوظه 
قـــواتـــيـــة، لــيــصــبــح الــتــمــديــد فـــي حــال 

ولم  الشيعة   مضاجع 
ّ

لــم يقض الــعــام 
يعطل عمل المؤسسة، وكما أن أحداً لا 
يجعل مــن إحــالــة مــدّعــي عــام التمييز 
عــلــى الــتــقــاعــد افــتــئــاتــا عــلــى طــائــفــتــه، 
يفترض ألا يكون لعدم التمديد لعون 
عــلــى مصير  تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة لا  أي 
ق على شخص، ولا 

ّ
المؤسسة غير المعل

على مصالح الطائفة المارونية التي لا 
جمِع على التمديد له.

ُ
ت

فــجــأة تــحــرّكــت أيْــــدٍ »خــفــيــة« لمــواجــهــة 
ــيـــة الـــواضـــحـــة الــتــي  ــيـــركـ الأيْــــــــدي الأمـ
ــيـــة ونــــوابــــا  ــنـــانـ ــبـ ــلـ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ دفــــعــــت ال
مــســتــقــلــن وتــغــيــيــريــن إلــــى الانـــقـــاب 
عـــلـــى مــوقــفــهــم بـــرفـــض الـــتـــشـــريـــع فــي 
ــســجــل 

ُ
غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، لــت

ثلاثة أحداث رئيسية:
1 - دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة 
بــنــود،   103 عــامــة تتضمن  تــشــريــعــيــة 

البند  بالتمديد  الخاص  البند  يسبق 
بالكابيتال كونترول  الخاص   2 الرقم 
الــذي يفترض أن يشهد هرجاً ومرجاً 
ــنْ طــويــلــنْ قــبــل أن يُـــحـــوّل إلــى  نــيــابــيَّ
اللجان المشتركة، لتبدأ المشاكل مجدداً 
فـــي الــبــنــد الـــســـابـــع الـــخـــاص بــتــعــديــل 
ويتطور  الاجتماعي،  الضمان  قانون 
الـــنـــقـــاش بــســلــبــيــة أكـــبـــر فـــي الــبــنــديــن 
السيادي  بالصندوق  الخاص  الثامن 
الإيجارات،  بقانون  الخاص  والتاسع 
لتبلغ إضاعة الوقت ذروتها في البند 
الـــحـــادي عــشــر الـــخـــاص بــاســتــقــالــيــة 
الــقــضــاء، وهـــو مـــا قـــد يــتــطــلــب يــومــن 
وربـــمـــا ثــاثــة قــبــل الـــوصـــول إلـــى بند 
ــــاب الــرئــيــس نبيه  الــتــمــديــد. وقــــد أصـ
ــة أهـــــــداف:  ــ ــعـ ــ بــــــري بــــدعــــوتــــه هــــــذه أربـ
أسقط عبر القوات اللبنانية التعطيل 
المــســيــحــيّ لمجلسه بــحــجــة عـــدم جــواز 
التشريع في غياب رئيس الجمهورية، 
وعــــــــــــرّى انــــــقــــــاب الـــــــقـــــــوات عــــلــــى كــل 
رئيسها  وإعـــان  السابقة،  مــزايــداتــهــا 
في 2023/3/23 أن أي جلسة تشريعية 
الــفــراغ »غير دستورية«، وفي  في ظل 
جلسة  إلــــى  الــــدعــــوة  أن   2023/2/10
تشريعية »فجور وانعدام في المنطق«، 
»أي  ــــود  وجـ بـــعـــدم   2023/4/13 وفــــي 
ــة« تـــبـــيـــح لــلــمــجــلــس الــتــشــريــع  ــ ــعـ ــ ذريـ
ــوازاة ضربة  ــمـ فــي غــيــاب الــرئــيــس. وبـ
أيضاً  »مبدئية« جعجع، فضح  لـ بري 
»التغييريين«  وغــالــبــيــة  »المــســتــقــلــن« 
ــة  ــ ــارات دولـ ــ ــعــ ــ ــل شــ ــ ــن لـــحـــســـوا كـ ــ ــذيـ ــ الـ
ــانـــون والمــــؤســــســــات بـــعـــد تــعــلــيــمــة  ــقـ الـ
خــارجــيــة. كما أرضـــى رئــيــس المجلس 
 شــر 

ّ
ــة، وكـــــــف ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـ

عنه.  والأوروبــيــة  الأميركية  الضغوط 
مـــع تــأكــيــد بــــري الــيــومــي أن الــتــمــديــد 
مــســؤولــيــة مــجــلــس الـــــــوزراء، وأنــــه لن 
يــطــرحــه فــي مــجــلــس الـــنـــواب فــي حــال 

قيام الحكومة بواجبها.
2 - تبيّ من جدول الأعمال أن التمديد 
ــال طــــرحــــه فــــي المــجــلــس  ــ ــتـــى فــــي حــ حـ
لــيــس بــالأمــر الــســهــل كــمــا خــلــص إليه 
أمــس،  مــن  أول  المجلس  هيئة  اجتماع 
اقـــتـــراحـــات لا يحظى  تـــوجـــد ســتــة  إذ 
أيّ مــنــهــا بـــالـــغـــطـــاء الـــقـــانـــونـــي الــــذي 
ــام مــجــلــس شـــورى  ــ ــبــه الــطــعــن أمـ

ّ
يــجــن

الدولة، وقبول الطعن، فالتمديد لرتبة 
الــقــوات اللبنانية،  الــعــمــاد، كــمــا تــريــد 
يُــعــتــبــر تــشــريــعــا لــشــخــص واحــــد فقط 
بـــمـــا يــســقــطــه قـــانـــونـــيـــا، فـــيـــمـــا تــفــتــح 
الاقــتــراحــات الأخــــرى الــبــاب أمـــام ظلم 
هــــائــــل يـــلـــحـــق بـــالـــعـــمـــداء والمــــازمــــن 
ــل مــســارهــم  ــن ســـيُـــعـــرقـــل كــ ــر مــ ــائــ وســ
العسكري بسبب الخلل في أعلى الهرم 
الذي يحول دون ترقيتهم. وهنا أيضاً 
كانت هيئة المجلس واضحة وحاسمة 
الــوصــول  فــي  بــوجــود صعوبة كبيرة 
إلى صيغة دستورية وقانونية يمكن 

- قانونياً - تشريعها.
3 - بـــادر مــقــرّبــون مــن الرئيس نجيب 
ميقاتي إلى تأكيد وجود حلحلة على 
صعيد الاجتماع الوزاري المنتظر منذ 
بموجبها  يشارك  أسبوعين،  من  أكثر 
الاجــــتــــمــــاع  فــــــي  الـــــلـــــه  حــــــــزب  وزراء 
ويـــســـجّـــلـــون اعـــتـــراضـــا مــبــدئــيــا عــلــى 
الــصــيــغــة المــتــعــلــقــة بــتــأجــيــل تــســريــح 
ع أن لا يصل النقاش 

ّ
القائد. ومع توق

الــنــيــابــي إلـــى بــنــد الــتــمــديــد قــبــل بعد 
ظهر يوم الجمعة، تحدّث المقرّبون من 
مــيــقــاتــي عـــن جــلــســة حــكــومــيــة صــبــاح 
ــرّر تـــأجـــيـــل تــســريــح  ــقــ ــوم نــفــســه تــ ــيــ الــ
فتوى سياسية  بموجب  عــون  العماد 
أعــــــدّهــــــا مــــيــــقــــاتــــي، ويــــمــــكــــن بـــســـهـــول 
ــعـــن فـــيـــهـــا أمـــــــام مـــجـــلـــس شــــورى  ــطـ الـ
ــان قـــبـــول الـــطـــعـــن. وفــي  ــمـ الــــدولــــة وضـ
هذا السياق، أكّد نائب رئيس مجلس 
الــنــواب الــيــاس بــو صعب فــي مؤتمره 
الصحافي بعيد اجتماع هيئة المجلس 
ــام الحكومة  أمـ والــلــجــان المــشــتــركــة أن 
ي 

ّ
خيارين قانونيين لا ثالث لهما: تبن

اقتراح وزير الدفاع أو تأجيل التسريح 
لأنــنــا فـــي »حـــالـــة حــــرب« بــعــد إصــــدار 
مــرســوم بــذلــك، مــع كــل مــا يفرضه ذلك 
من تداعيات اقتصادية في ما يخص 
التأمين والاستيراد والتصدير وحركة 
الطائرات وغيرها. وقد فضح ميقاتي 
ردّه  في  ومزايداتها  اللبنانية  القوات 
عليها أمـــس، حــن أكــد أن عضو كتلة 
ــان مــن  ــ الــــقــــوات غـــســـان حـــاصـــبـــانـــي كـ
ضــمــن نــــواب المـــعـــارضـــة الـــذيـــن زاروه 
الــشــهــر المـــاضـــي طــالــبــن مــنــه تــأخــيــر 

التسريح.
وعـــلـــيـــه، مــقــابــل الــســيــنــاريــو الــــــورديّ 
المــتــفــائــل الــــواثــــق بــحــتــمــيــة الــتــمــديــد، 
ــاك ســـيـــنـــاريـــو ثــــــان يــقــضــي  ــنــ بــــــات هــ
ــقــــوات والمــســتــقــلــن وغــالــبــيــة  بـــأخـــذ الــ
إلــى جلسة تشريعية  غــداً  التغييريين 
العام،  الـــرأي  أمــام  مصداقيتهم  تنهي 
ويقر  الـــــوزراء  مجلس  ينعقد  أن  قــبــل 
ــريـــح، لــيــســحــب رئــيــس  ــتـــسـ تـــأجـــيـــل الـ
ــنـــود الـــتـــمـــديـــد مــــن الــهــيــئــة  المـــجـــلـــس بـ
العامة بسبب قيام الحكومة بواجبها 
الــبــدايــة، ليصار  كــان يطالب منذ  كما 
أيـــام وقــبــل ساعات  ذلــك ببضعة  بعد 
قليلة من بلوغ عون سن التقاعد إلى 
الــطــعــن فــي الــقــرار الــحــكــومــي الــخــاص 
 يــــده فـــوراً 

ّ
بــــه، وقـــبـــول الــطــعــن، فــتــكــف

ــاع قــــــراراً بــتــولــي  ــدفــ ويـــصـــدر وزيـــــر الــ
الضابط الأكبر سناً مسؤولية القيادة 

لحين تعيين قائد جديد للجيش.
ق؟ ستحفل 

ّ
أي السيناريوهين سيتحق

بالضغوط  المــقــبــلــة  القليلة  الــســاعــات 
كُتب،  لكن ما كتبه رئيس المجلس قد 
وقد أظهرت التجارب الكثيرة أن هناك 
دائــمــا مــن يــتــحــرك بــصــخــب هــائــل في 
ــن يــتــحــرك بــهــدوء  الـــوقـــت الــضــائــع ومـ
ودقة في اللحظات الأخيرة، مستفيداً 
مــــــن اطــــمــــئــــنــــان خــــصــــومــــه وثـــقـــتـــهـــم 
علماً  وبــالأمــيــركــيّ.  بأنفسهم  المــفــرطــة 
تــأجــيــل  أو  الــتــمــديــد  أو  الــتــجــديــد  أن 
النيابي  المجلس  فــي  ســواء  التسريح، 
أو في مجلس الوزراء، سيلقى المصير 
نفسه: طعن متماسك فوريّ يُقبل فوراً، 

 يد القائد الممدّد له فوراً أيضاً.
ّ

لتكف
)الأخبار(

وقاحة غربية وانتهازية محلية تواجه مصالح الدولة

د التمديد لقائد الجيش
ّ

مناورات تهد

موفدان لقائد الجيش إلى باريس 

لتسريع الضغط على المسؤولين 

اللبنانيين لتطبيق إجراءات التمديد

تقرير

تقرير

ي إسرائيل وإيران
َ
إرباكات لبنانية بين اندفاعت

غ في »اللبنانية«... بلا ضمانات
ّ
 التفر

ّ
ك ملف

ّ
ميقاتي يحر

فاتن الحاج

فـــجـــأة، حـــــرّك اتـــصـــال أجـــــــراه، أخـــيـــراً، 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
بـــرئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة بــســام 
بدران ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين، 
الــرئــيــس إنــجــاز  إذ طــلــب ميقاتي مــن 
المــــلــــف ســـريـــعـــا تـــمـــهـــيـــداً لإقـــــــــراره فــي 

مجلس الوزراء، رغم كل ما يحيطه من 
عقبات لــم تــذلّــل مــن خلل فــي الــتــوازن 
لا  التي  المالية  العقبات  إلــى  الطائفي 
ــأة عـــن تــلــك الــطــائــفــيــة. إذ إن   وطــ

ّ
تــقــل

التفرغ يعني تأمين رواتب للمتفرغين 
ــنـــدوق  الـــــجـــــدد، وزيــــــــــادة مـــــوازنـــــة صـ
الصحية  التغطية  لتوفير  التعاضد 
لهم. مع ذلــك، أضفى الاتــصــال طابعاً 
من الجدية على إمكان إقرار الملف، ما 
اســتــنــفــر الــقــوى الــســيــاســيــة لتحسين 
ــــول اعــتــصــام  حــصــصــهــا، فـــالـــتـــفّـــت حـ
لـــجـــنـــة الأســـــاتـــــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن الــــذي 
كــان مــقــرراً أمــس وألــغــي بعد اجتماع 
وطمأنتها  الجامعة  برئيس  اللجنة 
بأن الملف سيُحوّل إلى وزارة التربية 

خلال أسبوع.
لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أن المـــلـــف ســيــقــر 
بين  الــتــوازن  فــي  الخلل  حتماً بسبب 
ــا اســتــنــفــر  المــســلــمــن والمــســيــحــيــن، مـ

الـــقـــوى المــســيــحــيــة، فــضــاً عـــن الخلل 
المذهبي بين السنّة والشيعة. وعلمت 
»الأخبار« من مصادر مطّلعة أن عدد 
المرشحين للتفرغ هو 1800، سيفرّغون 
على ثلاث دفعات، تشمل الأولــى 800 
أستاذ )60 في المئة مسلمون و40 في 
أكثر  الشيعة  وعــدد  مسيحيون،  المئة 
تنطبق  نفسها  والنسب  الــســنّــة(،  مــن 
التي  والثالثة  الثانية  الدفعتين  على 

تضمّ كل منهما 500 أستاذ.
ــك، يــعــكــف رئـــيـــس الــجــامــعــة،  ــ ــــم ذلــ رغـ
بـــحـــســـب مــــــصــــــادره، عـــلـــى الـــتـــشـــاور 
ــلــــيــــات لإعــــــــــداد مــلــف  مـــــع عـــــمـــــداء الــــكــ
ــى، مـــن دون أن  ــ »مــقــنــع« بــالــحــد الأدنــ
ــدم الــــخــــروج عــــن المــعــايــيــر  ــ يــضــمــن عـ
الأكــاديــمــيــة. وتــلــفــت المـــصـــادر إلـــى أن 
الرئيس بنى الملف انطلاقاً من تحديد 
الأقسام  )حاجة  الكليات  في  المــاكــات 
والاخـــتـــصـــاصـــات لـــأســـاتـــذة(، ونــقــل 
عنه أن أحد أبرز المعايير المعتمدة في 
الطلاب  الملف هو مراعاة تراجع عدد 
في الكليات. وسيرفع بدران الملف إلى 
وزير التربية الذي سيدقق فيه بدوره، 
وهـــو مــا قــد يــســتــغــرق بــعــض الــوقــت، 
إلى  إمكانية تحويله  عــدم  يــرجــح  مــا 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الــــــوزراء قبل 
الرئيس لجنة  نهاية 2023، كما وعــد 

الأساتذة المتعاقدين.
إلغاء الاعتصام أمس من دون سابق 
ــاتـــذة المــتــعــاقــديــن،  إنــــذار أغــضــب الأسـ
ــم يـــقـــرر بـــالـــتـــشـــاور  ولا ســيــمــا أنـــــه لــ
معهم، ولكونه خطوة تضرب مفهوم 
الــعــمــل الــنــقــابــي، وإن كـــان عـــدد الــذيــن 
صــــوّتــــوا مــــع الاعـــتـــصـــام لا يــتــجــاوز 

300 مــن أصــل 1800. مــع الإشـــارة إلى 
أعطي  الـــذي  نفسه  الإنتاجية  بــدل  أن 
للأساتذة ضرب كل مقاييس الوظيفة 
الــعــامــة وجــعــل الأســـاتـــذة »ممسوكين 
من رقبتهم، ومذلولين بلقمة عيشهم، 
يــــجــــرؤوا عــلــى مــمــارســة  مـــن دون أن 
حــق الإضــــراب خــوفــا مــن خــســارة هذا 
ــم.  ــادرهـ ــا تـــقـــول مـــصـ الــــبــــدل« وفـــــق مــ

ــذة  ــ ــاتـ ــ ــفــــوف الأسـ ــــي صــ ــرذم فـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
المـــتـــعـــاقـــديـــن الــــذيــــن خـــالـــف بــعــضــهــم 
ــراب  ــرار الــلــجــنــة بــالــعــودة عـــن الإضــ قــ
واعتصموا أمس أمام الإدارة المركزية 
لــلــجــامــعــة ســبــبــه أن هـــنـــاك أولـــويـــات 
مختلفة، منها أن جزءاً من المتعاقدين 
غير مهتم بالتفرغ لأن الوضع الراهن 
للأستاذ المتفرغ في الجامعة لا يقارن 

ــعـــات الـــخـــاصـــة،  ــامـ ــي الـــجـ بـــوضـــعـــه فــ
ولأن مــن المــتــعــاقــديــن مــن غـــادر البلد 
إلى تقديمات فعلية ليعود،  ويحتاج 
المشاهرة  بعقود  يطالب  ثالث  وجــزء 
)الــــدفــــع شـــهـــريـــاُ( لأنـــهـــم لــيــســوا على 
يقين بأن يكونوا في الدفعة الأولى، ما 
ما هي  يعرفون  تفرغهم ولا  سيؤخر 
المعايير التي على أساسها تم اختيار 

الدفعات.
ــــي أوســـــــاط  ــرة تـــــــــدور فــ ــيــ ــثــ ــة كــ ــلــ ــئــ أســ
ــتـــوافـــق  ــأمــــن الـ الأســــــاتــــــذة: هــــل تــــم تــ
ــول الـــتـــفـــرغ؟ هــــل تــمــت  ــ الـــســـيـــاســـي حـ
دراســة الكلفة المالية لتفرغ جديد مع 
مــا سيشمل ذلــك مــن إعــطــاء 7 رواتــب 
ــز ومــــســــاعــــدات،  ــ ــوافــ ــ وبــــــــدل نـــقـــل وحــ
تــأمــن مــوازنــة لصندوق  وهـــل سيتم 
التعاضد لدفعة جديدة من المتفرغين، 
ــنــــدوق بـــوضـــعـــه الـــحـــالـــي  فـــيـــمـــا الــــصــ
عاجز عن تأمين الطبابة والاستشفاء 
المنتسبين؟  للأساتذة  أو  للمتقاعدين 
وإذا كانت الحكومة والجامعة عاجزة 
ــأمــــن إنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــتــعــاقــديــن  ــــن تــ عـ
قبل  مــا  التعليم  فــي  بزملائهم  أســـوة 
الجامعة،  بموظفي  وحتى  الجامعي 
فــجــأة الأمــــوال لتفرغ  فكيف ســتــؤمــن 
جديد؟ كما يتساءل الأساتذة على أيّ 
أسس سيتم تقسيم الملف على دفعات 
مع تخوّف عدد من الأساتذة المنتمين 
استثنائهم  مــن  المسلمة  الطائفة  إلــى 
من التفرغ لمصلحة التوازن الطائفي؟ 
وهل صحيح أن الأساتذة المتعاقدين 
قبل  ما  التعليم  في ملاكات  الموظفين 
يكونوا  لن  العامة  والإدارة  الجامعي 

مشمولين بالدفعة الأولى للملف؟

تضاعفت في الأيام الأخيرة

 مفاوضات يمكن 
ّ
 موجبات الحذر من أي

ي
َ

 أن تنتهي إليها حرب غزة. فبين اندفاعت

 إسرائيل وإيران، يصبح الوضع اللبناني أكثر

 غياب مرجعية القرار
ّ

إرباكاً في ظل

يعكف رئيس الجامعة

بالتشاور مع عمداء الكليات

على إعداد ملف »مقنع«

يون لا 
ّ
خصوم حزب الله المحل

قدرة لهم على القيام بخطوات 

ية في مواجهة ما قد يكون 
ّ

جد

مطروحاً على الطاولة

لبنانلبنان

الأربعاء  13  كانون الأول  2023  العدد  5084الأربعاء  13  كانون الأول  2023  العدد  5084

النائب جبران باسيل في  الحر  الوطني  التيار  اعتبر رئيس 
مؤتمر صحافي أمس أن التمديد لقائد الجيش جوزف عون 
 وموقفنا 

ّ
»حالة شــاذة وإهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحق

مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص... فكيف إذا كان موقفنا 
التمديد لأن  أن الشخص لا يصلح؟«. وقــال إن »التيار ضد 
الــشــخــص المــعــنــي خـــان الأمــانــة وأصــبــح عــنــوانــا لقلة الــوفــاء 
ويــخــالــف قــانــون الــدفــاع الــوطــنــي ويــتــعــدّى عــلــى صلاحيات 
الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة 
الــعــمــومــيــة ويــتــبــاهــى ويــفــاخــر بــمــخــالــفــة الــقــانــون، ونــرفــض 
يشتغل  المعني  الشخص  لأن  الجيش  على  حرصاً  التمديد 
بالسياسة والرئاسة، وقد تعلّمنا مما جرى معنا بموضوع 
ريـــاض ســامــة الـــذي لــم نكن يــومــا مــع إعـــادة تعيينه، لكننا 
الــيــوم«. واعتبر  لــن يحصل  الــواقــع وهــذا مــا  رضخنا للأمر 
أن »أوجـــه الشبه بــن حالتي ريــاض سلامة وجــوزيــف عون 
كثيرة: نفس القوى الضاغطة محلياً وإقليمياً ودولياً، ونفس 
في  للفراغ  محل  »لا  أن  معتبراً  الــكــاذبــة«،  والسردية  الحجج 
المــؤســســات الــعــســكــريــة والــحــلــول الــبــديــلــة قــانــونــيــا مــتــوفــرة، 

أولــهــا تــســلّــم الــضــابــط الأعــلــى رتــبــة كــمــا حــصــل فــي الأمــن 
العام وقيادة الــدرك، وثانيها التكليف بالإنابة من قبل وزير 
المدني  الدفاع كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم 
التعيين  ورابعها  بالوكالة،  التعيين  وثالثها  الصناعة،  ووزارة 
بالأصالة وهو ما لا نؤيده«. واعتبر أن »الجو الضاغط هدفه 
إخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد«، لافتاً 
الجيش كورقة  قائد  إبقاء  للتمديد:  الــداخــل، سببين  »فــي  أن 
الخارجية  الأسباب  أما  بالتيار«،  ونكاية  رئاسية،  سياسية 
فتتعلق »بتنفيذ سياسة الغرب بموضوع النازحين... ولو لم 
يكن ذلك لما أبلغني لودريان بأن التمديد للقائد الحالي مسألة 
أمن قومي لفرنسا وأوروبا... والسبب الثاني تنفيذ سياسة 
الغرب في ما يتعلق بإسرائيل وحزب الله، أي موضوع المنطقة 
 17 في  اختُبر  للجيش  الحالي  »القائد  أن  وأضــاف  العازلة«. 
تشرين حيث نفّذ طلب الخارج بعدم منع الفوضى والتعدي 
والمصارف  الطرقات  وإقفال  والعامة  الخاصة  الأمــاك  على 
والانقلاب الكبير على رئيس الجمهورية بسبب موقفه الداعم 

للمقاومة وموضوع النازحين«.

باسيل: قائد الجيش خان الأمانة

»ألغام  الأول 2023(، في تقرير بعنوان  »الأخبار« )11 كانون  ذكــرت 
والأحــبــاش  السّنة  نــواب  بعض  أنّ  الجيش«،  لقائد  التمديد  طريق  فــي 
سينسحبون من الجلسة العامة عند الوصول إلى بند التمديد. يهمّنا 

أن نبيّ لكم:
ل كتلة اسمها »كتلة المشاريع النيابية« تضم النائبَين عدنان 

ّ
1- إننا نمث

طرابلسي وطه ناجي، وهذا هو الاسم الرسمي لها والذي شاركت به 
في الاستشارات النيابية.

2- إنّ كتلة المشاريع بنائبَيها تشكل مع النواب فيصل كرامي وحسن 
خذ 

ّ
مراد ومحمد يحيى »تكتل التوافق الوطني« الذي يجتمع دورياً، ويت

قراراته، ويُعلن عن مواقفه باسم جميع أعضائه، وهو يضم أكبر عدد 
ة في الكتل الموجودة في هذا المجلس.

ّ
من النواب السن

خذ 
ّ
التكتل لم يت التمديد لقائد الجيش، فإنّ  3- بالنسبة إلى موضوع 

بعد أيّ موقف بانتظار وضوح الرؤية لما هو مطروح، وسيجتمع قبل 
البلد وسلامة  فيه حفظ  والــذي  المناسب  الــقــرار  خذ 

ّ
ليت استحقاق  أيّ 
أمنه واستقراره.

حق الرد

حــصــولــه انـــتـــصـــاراً ســيــاســيــا لمــعــراب 
ومقياساً جديداً للتوازنات الرئاسية 

في البلد.
ثقة مطلقة  كــوّنــت  المعطيات  هــذه  كــل 
لدى القائد، في الأيام القليلة الماضية، 
بأنه سينال ما لم ينله عباس إبراهيم 
لا حاجة 

ّ
ورياض سلامة لأنهما لم يمث

له هــو. وهنا 
ّ
للأميركيين شــأن ما يمث

بــيــت الــقــصــيــد. فــمــشــروع الــتــمــديــد لا 
صلة له بمصالح الناس ولا بمصالح 
بمصالح  وإنــمــا  العسكرية،  المؤسسة 
ــن قـــومـــي« خــارجــيــة تـــحـــدّث عنها  »أمــ
ــــوح. وكــمــا  ــــوضـ ــــدون غـــربـــيـــون بـ ــوفـ ــ مـ
ــم يــنــعــكــس سلباً  لـ أن خـــــروج ســـامـــة 
على مصالح الناس ولا على مصرف 
لغيت 

ُ
وأ احتياطاته  زادت  الــذي  لبنان 

ــا أن تــعــيــن  ــمـ ــه، وكـ ــيـ ــدر فـ ــ مــــزاريــــب هـ
للأمن  مديراً  البيسري  الياس  العميد 

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(



فاتن الحاج

ي أصــدره، أخيراً، قاضي 
ّ
في جديد ملف الرشاوى في وزارة التربية، قــرار ظن

بي معاملات 
ّ
التحقيق في بيروت، أسعد بيرم، يتضمن اتهامات لموظفين ومعق

وسماسرة بتلقي مبالغ مالية طائلة تصل إلى 5 آلاف دولار من طلاب عراقيين، 
مقابل تسريع الإنجاز لمعاملات رسمية وتصديق شهادات وتعديلها، وارتكاب 
جرم الإثراء غير المشروع. وأحال القاضي بيرم جميع المدعى عليهم إلى القاضي 
المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، وهم: أمية ع.، عبد المولى ش. د.، عماد 
ش. د.، سحر ج.، نادين م.، زينب ن.، ناريمان ح.، عبير و.، خضر ح.، محمد ع.، 
علي ن.، إيليا ي.، أنيس ن.، سميح ح.، نزيه ش.، محمد د.، وسام ق.، محمد م.، 

إبراهيم ب.، زهراء ع.، علي هـ.، حسين م.، حسين ز.، وطارق أ.
 الفساد المستشري في الوزارة 

ّ
وتتواصل التحقيقات والتوقيفات في الملف، إذ إن

أبــعــد مــن تــزويــر شــهــادات الــطــاب الــعــراقــيــن، وهــي بنيوية تــبــدأ مــن مصلحة 
التعليم الخاص ولا تنتهي بدائرة الامتحانات الرسمية. 

، بين ما يصرّح به المدير العام للتربية بالتكليف 
ً
فثمة تناقض واضح، مثلا

رئيس مصلحة التعليم الخاص، عماد الأشقر، في ما يخصّ أقساط المدارس 
الخاصة، وبين الإجراءات الفعلية التي تقوم بها المصلحة والوزارة لمحاسبة 
المــــدارس المــخــالــفــة. فــكــل تــأكــيــدات الأشــقــر بـــأن الــقــوانــن تمنع المــــدارس من 
»الفرش« دولار، لا تغيّر شيئاً في سلوك  زيــادة أقساطها وفــرض أقساط بـ
 الوزارة لا تقوى 

ّ
»الكارتيل« الذي يرهق كاهل الأهالي بأقساط خيالية، لأن

على أكثر من إعفاء مدير مدرسة خاصّة من مهمّاته، فتعيّ المدرسة مديراً 
ون مخالفات 

ّ
 من يكشفون على المــدارس موظفون مرتشون يغط

ّ
آخر، ولأن

مدارس تعمل بموافقات استثنائية.
ت غير المسبوق بالأقساط نتيجة غياب الرقابة والتفتيش 

ّ
هكذا، يحدث التفل

والسماح للمدارس المخالفة بالعمل.
د لها بعد تقاعدها، ترتب مع  وفي مصلحة التعليم الخاص بالذات موظفة مُدِّ
السائق أ. ش. )يكشف على المدارس( والمتعاقد و.غ. طباعة الترخيص، ويُحوّل 
الملف إلى المدير العام فالوزير من دون أن يمرّ، كما يقتضي، بموظف في الطبقة 

العاشرة للتدقيق فيه.
وفي الثانويات الرسمية، تغيب الرقابة على توزيع أنصبة الأساتذة في الملاك 
والتزام مديري الثانويات ودارسي الملفات بها، إضافة إلى الفوضى في تدقيق 
ــه بــغــض نــظــر - 

ّ
المـــوازنـــات والــصــرف وغــيــاب الــرقــابــة عــلــى الــحــضــور، وذلـــك كــل

ومباركة أحياناً - من مديرية التعليم الثانوي.
والحال ليس أفضل في التعليم الابتدائي، حيث تحوّلت المنطقة التربوية من 
م لتوزيع المغانم في تعليم السوريين بعد الظهر. 

ّ
مراقب على المدارس إلى منظ

إذ تعمّ حالة من الفوضى وتسجيل أسماء وهمية وتعيين »المحاسيب«، ناهيك 
عن الــهــدر. فعلى سبيل المــثــال، استحصلت بعض المـــدارس على عــرض لشراء 
 رئيس المنطقة 

ّ
 أن

ّ
 بمئة دولار عن السعر الــذي تدفعه، إل

ّ
مــازوت بأسعار تقل

الــذي يطلب  المــورد  التربوية في بيروت أصــرّ على الاستمرار في التعامل مع 
سعراً أعلى. وفي إحدى الحالات، جرى »التصرّف« بمساعدات تضمّنت عبوات 

مياه بدل توزيعها.
الامتحانات الرسمية تحوّلت أيضاً إلى »مورد رزق« يدرّ على بعض الموظفين 
 هناك سائقين وعــمّــالًا 

ّ
إن إذ  المــانــحــة.  الـــدول  بــالــدولار مــن  تعويضات خيالية 

ويتقاضون  أســاســا،  يبصم  لا  وبعضهم  يعملون،  ولا  يبصمون  ومتعاقدين 
الموظفين،  ألــف دولار لبعض  تــراوح بين 1500 دولار للسائق و14  تعويضات 
للامتحانات.  الرسمية  المــوازنــة  من  يتقاضونها  التي  ات 

ّ
المستحق إلــى  إضافة 

وتـــضـــاف إلــيــهــا الــتــعــويــضــات الــتــي تــتــقــاضــاهــا لــجــنــة تــحــديــد أوضـــــاع ذوي 
والأمــراض  والنفسية  الخاصّة  التربوية  والاحتياجات  التربوية  الصعوبات 
ب، وإجراء الامتحانات لهم 

ّ
 هناك شكوكاً حول تصنيف الطل

ّ
المستعصية. إذ إن

في مراكز محدّدة ومعروفة.
وفـــي تــعــويــضــات لــجــنــة مـــعـــادلات مـــا قــبــل الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، يــجــري تنفيع 
»المحاسيب« عبر التلاعب بعدد الجلسات، علماً أن اللجنة المؤلفة لمعاونة أمينة 

ات هي غير اللجنة التي تعادل الشهادات.
ّ
السر في تحضير الملف

حوّل أموال إلى جهاز الإرشاد والتوجيه، وهو أساساً جهاز غير شرعي 
ُ
كذلك ت

ويجري  إليهم،  تحتاج  وثانوياتهم  مــدارســهــم   
ّ
أن يفترض  أســتــاذ   600 يضم 

الحوافز  العامة مرتين، عدا  الخزينة  فون 
ّ
يكل بالساعة  استبدالهم بمتعاقدين 

التي أصبحت الآن من المال العام. ورغم كل محاولات النفي، فإن دمج النازحين 
الــســوريــن فــي الــــدوام الصباحي بــات أمـــراً واقــعــا، وبــا أي رقــابــة على صرف 

الأموال كما حدث سابقاً ولا زال يحدث ببرنامج التعليم الشامل.
الرابط بين ما يحدث في مديريات الوزارة هو التنفيع المالي، فهل يتوسّع فرع 
المعلومات في تحقيقاته لتطال كل المديريات ويلاحق المخالفين بصرف النظر 
عن انتماءاتهم، ومن منطلق أن هذا الموضوع يهدّد الأمن التربوي والاجتماعي 

للمواطن اللبناني؟
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)هيثم 

الموسوي(

)هيثم الموسوي(

بشير صفير

عـــنـــدمـــا لـــبّـــيـــت واجــــــــب خــــدمــــة الــعــلــم 
شـــعـــرت  الإجــــــــبــــــــاري(  الـــتـــجـــنـــيـــد  )أو 
مــنــذ الـــســـاعـــات الأولــــــى بــــأن الــضــبــاط 
ـــديـــن 

ّ
ــاك بـــالمـــجـــن ــكــ ــتــ ــبّــــذون الاحــ ــحــ لا يــ

خـــارج إطـــار الــــدروس والــتــدريــب. كما 
ــة أو  ــلـ ــئـ ــبّـــون الأسـ فــهــمــت أنـــهـــم لا يـــحـ
الاســتــفــســارات الــتــي لا عــاقــة مباشرة 
لها بــالمــوضــوع. أمّــا أكثر مــا يكرهون، 
فــهــو المــــــزاح، يــعــتــبــرونــه انــتــقــاصــا من 
هيبتهم، وغالباً ما كان يؤدي ذلك إلى 
عقوبة )سواعد، زحف أو حتى السجن 

لليلة واحدة(. 
الــــــذيــــــن لا  يـــــقـــــول مـــــــــــــوزار: »لا أحــــــــــبّ 
أناساً  ليسوا  فــهــؤلاء  أبـــداً،  يضحكون 
ــدّيــــن«. كـــل ضـــبـــاط المــعــســكــر كــانــوا  جــ
هــكــذا؟ كــا. إذ كــان بــن المــدرّبــن )وهــم 
برتبة مــازم أو مــازم أول( المــازم أول 
ع. شـــرَيـــف الــــذي كـــان الــجــمــيــع يــحــبّــه، 
المـــزاح بصدر  لــم يكن يستقبل  والـــذي 
ــادر إلـــى  ــ ــبـ ــ ــل كــــــان يـ ــ رحــــــب فـــحـــســـب، بـ
. كان 

ّ
ممازحة الشباب بذكاء وخفة ظل

الأسئلة  طفل.  بطيبة  احترامه  يفرض 
طرَح عليه، 

ُ
الخارجة عن المألوف كانت ت

ومنها واحدٌ جدّي: لماذا يضع الضباط 
الــنــجــوم عــلــى أكــتــافــهــم؟ بــمــعــنــى، لمــاذا 
الــنــجــوم ولمــــاذا عــلــى الأكـــتـــاف؟ فــأجــاب 
يُــراد منه رفع  ببساطة: هــذا التصميم 
الضابط  لأن  بالنفس،  والــثــقــة  القيمة 
يجب أن يشعر بأن رأسه فوق النجوم. 
ــذ ذلـــــــــك الــــــحــــــن صـــــــــــارت لـــعـــبـــتـــي  ــ ــنـ ــ مـ
المفضلة مراقبة الضباط ومــدى تأثير 
 منهم 

ٍّ
هـــذه المــســألــة فـــي شــخــصــيــة كـــل

الكثير  أن  ونفسيّته وسلوكه. لاحظت 
مــن الــضــبــاط، أثــنــاء مـــدة الــتــدريــب، ثم 
في الخدمة اللاحقة للدورة العسكرية، 
التلفزيون  وعلى  الحياة  فــي  وبعدها 
وعــــلــــى الـــــحـــــواجـــــز، كــــــان يــــــرى نــفــســه 
الجنود  )مــن  الجميع  يــراه  أن  ويجهد 
إلى المجتمع وصولًا حتى إلى العائلة( 
مــن هــذا المــنــظــور، وأقــصــد مـــردود هذه 
الصورة على شخصه حصراً، لا على 
ــمــا تــراكــمــت 

ّ
المــؤســســة وهــيــبــتــهــا. وكــل

الــنــجــوم تــحــت الـــــرأس، ارتـــفـــع المــــردود 
ضح قبح الصورة. 

ّ
وات

ــانـــت مــــوجــــودة.  لـــكـــن الاســـتـــثـــنـــاءات كـ
، العقيد مصري، الذي كان طبيب 

ً
مثلا

المــعــســكــر، لــم يــكــن مــن هـــذه الــنــاحــيــة لا 
ضــابــطــا ولا طــبــيــبــا! لــقــد كــــان رؤوفــــا 
ومتواضعاً وإنسانياً وصاحب أخلاق 
ــى المــــرض/

ّ
نـــــــادرة، لـــدرجـــة أنــــك تــتــمــن

بلقائه.  تــحــظــى  لــكــي  لنفسك  الـــحـــادث 
كـــذلـــك، كـــان هــنــاك مـــن »يــلــعــبــون« هــذا 
ــدور أثـــنـــاء الــخــدمــة لــفــرض الــنــظــام،  ــ الـ
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــا إن تــلــتــقــيــهــم فـ ــ ولــــكــــن مـ
الـــيـــومـــيـــة، حـــتـــى يـــتـــبـــدّى لــــك وجــهــهــم 
ــيّــــب، مـــثـــل الـــرائـــد  ــطــ الآخـــــــر، المـــــــرِح والــ
إبـــراهـــيـــم، آمـــر ســريّــتــنــا )61( الــقــاســي 
ه يستحيل 

ّ
الــذي قد يقتل مجنداً ولكن

ــدّم عــيــتــانــي، فقد  ــقــ أن يــهــيــنــه. أمّـــــا المــ
ا نــؤدّي له التحية بصوت عــالٍ عن 

ّ
كن

ـــا رتــبــة. 
ّ
قــصــد لـــنـــذكّـــره بـــأنـــه أعـــلـــى مـــن

المــــثــــال الأكــــثــــر اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــــن هـــذه 
)الــتــي لا نشك  الجميلة  الاســتــثــنــاءات 
العسكرية(  المؤسسة  في  كثيرة  بأنها 
ول. العميد رتبة 

ّ
فهو العميد أسعد مخ

ــمـــده ونــجــمــة  ــــرمَــــز إلــيــهــا بــســيــف وغـ يُ
احتسبنا  إذا  لــكــن  مــقــابــلــهــمــا.  واحــــدة 
عــدد الرتب بين مــازم )نجمة واحــدة( 
وعــمــيــد، يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــمــيــد هو 
والعميد مخول،  ضابط بسبع نجوم. 
بـــدلًا مــن أن يــكــون رأســـه فـــوق نجومه 
الــســبــع، كـــان قــلــبــه تــحــت ســبــع نــوتــات 
أطنان  موسيقية وروحــه تحت سبعة 
مـــن الأدب والـــفـــن والــشــغــف والــحــكــمــة 
والأخلاق. التقيت به أثناء الخدمة، أي 

مين طمأنني 
ّ
المنظ مــع  اتــصــالًا أجريته 

، إذ تمّ أخذ أحوال الطقس وزحمة 
ً
قليلا

ر 
ّ

السير في الحسبان، والأمسية ستتأخ
بعض الوقت لتنطلق. كالمجنون ركنت 
الــســيــارة وتــوجّــهــت ركــضــا تحت المطر 
وفي بالي مهمّة واحــدة: يجب أن أصل 
ــة قـــبـــل أول نـــوتـــة مــن  ــاعـ ــقـ إلـــــى بـــــاب الـ
بــأنــامــل  لبيتهوفن   30 رقـــم  الــســونــاتــة 
الكوري الشاب كيوبين شونغ. كمن يرى 
نوراً في السماء، رأيت من فتحة الباب، 
التي كانت تضيق ببطء، وجه رجلٍ ذي 
ملامح آسيوية واقفٍ خلف الميكروفون. 
ــو يــنــهــي  ــ لا بــــــدّ أنــــــه الـــســـفـــيـــر، وهــــــا هـ
تــقــديــم مــواطــنــه ويــطــلــب مــن الجمهور 
بالأمسية. جلست، كيوبين  الاستمتاع 
وأنا، في اللحظة ذاتها، هو على كرسي 
البيانو، وخادمكم على المقعد المحجوز 
باسمه مسبقاً، في الوسط، إلى اليسار 
 )وهـــذا مطلبٌ ثابت في أمسيات 

ً
قليلا

المــهــرجــان يلبّونه  ــمــو 
ّ
الــبــيــانــو، ومــنــظ

الشكر(.  لهم  وحــــرص.  باهتمام  دائــمــا 
الإنـــجـــاز جــلــل والـــســـعـــادة لا تـــوصـــف... 
 الجالس بجواري. 

ّ
حتى كدت أقبّل المسن

الحركة الأولى كانت جيدة. في الثانية 
 
ً
اعـــتـــمـــد شـــونـــغ إيـــقـــاعـــا ســـريـــعـــا قــلــيــا
 
ً
 هجومية، صنعا توازناً جميلا

ً
ومقاربة

ــع الـــحـــركـــة الــثــالــثــة، الـــوجـــوديـــة  جــــداً مـ
تقريباً  بيتهوفن،  طريقة  على  س، 

َ
ف

َ
الن

في كل أعماله في السنوات الأخيرة من 
أتت  وبعدها  مشجّعة،  البداية  حياته. 
مقطوعة لسيزار فرانك من ثلاثة أجزاء 
ــداً، الــكــورال  ــصــلــة: المــقــدّمــة جــيــدة جــ

ّ
مــت

»فــــوغ« الختامية  ـــ الــوســطــي وســـط والــ
ضعيفة نسبياً. الآن استراحة، وبعدها 
سنسمع العمَلين اللذين أسهما بنسبة 
كبيرة في خــوض مغامرة الخروج من 

 الــعــاقــة بــه لــم تكن مــن مــواطــن إلى 
ّ
إن

إلــى ضابط،  د 
ّ
مــن مجن إنــمــا  عسكري، 

ومَن لم يدخل السلك العسكري بشكل 
ــت لــن يــعــرف مــــاذا تعني 

ّ
دائــــم أو مــؤق

الــتــراتــبــيــة وكـــيـــف تـــكـــون الــعــاقــة بين 
ــرتــــب المــخــتــلــفــة. فـــمَـــن غـــيـــر الــعــمــيــد  الــ
 على 

ً
مـــخـــول »يــمــكــنــه« أن يــغِــيــر لـــيـــا

داً، فقط 
ّ
مركز الخدمة و»يخطف« مجن

لــيــســمــع مـــعـــه فــــي الـــســـيـــارة مــقــطــوعــة 
كــان قد  من بضع دقائق على كاسيت 
استولى عليها في رحلة إلى القاهرة. 
 يقترح هــو إعــادتــهــا ومــرة يقترح 

ً
مــرة

ـــد إعـــادتـــهـــا، وفــــي كـــل مــــرة يــتــمّ 
ّ
المـــجـــن

التركيز باتفاق مسبَق بين المستمعَين 
على واحــدٍ فقط من عمالقة الموسيقى 
يــتــنــاتــشــون السلطنة  الــذيــن  الــشــرقــيــة 
مَــن غيره سيمرّ  الــكــاســرة.  كالوحوش 
عـــلـــى مـــجـــنـــدٍ فــــي الـــصـــبـــاح لــيــتــرافــقــا 
بـــرفـــقـــة المـــوســـيـــقـــى والأحـــــاديـــــث الــتــي 
لا ســلــطــة فــيــهــا لأحـــــدٍ عــلــى أحــــد غير 
سلطة الجمال والحقيقة، صعوداً نحو 
الجبل، ليستمرّ الحديث خلال ترويقة 
فول وحمص على تراب حديقة منزله 
الــبــريــة، بــالــقــرب مـــن »نــبــيــلــة«، شــجــرة 
ــفـــوح مــن  ــتـــي تـ الـــلـــيـــمـــون الـــصـــغـــيـــرة الـ
أوراقها أجمل رائحة في الكون )لا، لم 
أنــسَ »نبيلة« يــا عــزيــزي أســعــد(، بعد 
بحنان  وغمرها  العميد  استأذنها  أن 
استثنينا  إذا  هــكــذا،  بقربها.  لنجلس 
ب تنفيذه 

ّ
أمــر »مِـــل يــســارك«، لمــا يتطل

ـــة فــي الــعَــدّ الإيــقــاعــي، وفــي ذلك 
ّ
مــن دِق

متعة كبيرة، إلى جانب المتعة الناجمة 
ــن الـــصـــوت الـــــذي يـــصـــدر عـــن ضــرب  عـ
أخمص 180 رشاش G3 الألماني أثناء 
تـــقـــديـــم الــــســــاح، كـــانـــت خـــدمـــة الــعــلــم 
كابوساً لمعظمنا )اليوم أعتقد أنه من 
ــادة تــفــعــيــلــهــا(، لــكــن كم  ــ الـــضـــروري إعـ
ينظرون  لا  مــن  بلقاء  محظوظين  ــا 

ّ
كــن

إلــى البشر مــن فــوق الــنــجــوم، فجعلوا 
وذكــرى  فــريــدة   

ً
تجربة »التجنيد«  مــن 

جميلة.
إذاً، حتى الآن الخلاصة هي كالآتي: أولًا، 
رتـــب الــضــبــاط صُــمّــمَــت لتضع رؤوس 
أصــحــابــهــا فـــوق الــنــجــوم، مـــا ينعكس 
سلباً فــي ســلــوك مــن يــســيء اســتــخــدام 
ــبــــاب نــفــســيــة بــاطــنــيــة.  ــذا الأمــــــر لأســ ــ هـ
ثانياً، العميد هو ضابط عَلا رأسه فوق 
الجيش، كمؤسسة،  ثالثاً،  شبه مجرّة. 
»على راســنــا«، ولكن عندما نفرده إلى 
عــنــاصــر، يــخــتــلــف الأمـــــر، وتــصــبــح كل 
حالة مستقلة بذاتها ويجري تقييمها 
على هــذا الأســاس. نضيف الآن، رابعاً، 
 كالكارثة على 

ّ
ــه يحل

ّ
أن بــدّ  التقاعد. لا 

مَن اعتادوا السلوك الناتج من الشعور 
الــــدائــــم بــالــعــلــوّ الــشــاهــق لــــلــــرأس. هــذا 
يسبب كبتاً سلطوياً واحتقاناً خطيراً 
د مشكلات: إنه صلب موضوعنا. 

ّ
قد يول

ــر قــبــل مــســاء الــثــاثــاء  لــم أفــكّــر فــي الأمــ
حصلت  التي  الحادثة  نتيجة  الفائت، 
معي داخـــل حــرم »الــجــامــعــة الأميركية 
في بيروت« أثناء تغطية لأمسية بيانو 
ــم«. إليكم 

ّ
تــرن ضمن مهرجان »بــيــروت 

تفاصيلها الحرفية مع بعض التحليل 
الــــذي رافــقــهــا ثـــم تــاهــا نتيجة بعض 
الــتــطــورات والمــعــلــومــات أيــضــا. وأعــتــذر 
مــســبــقــا عـــن الإطــــالــــة، ولــكــنــنــي أتــوخــى 

ة في مسألة شديدة الحساسية:
ّ
الدق

ــــون الأول  ــانـ ــ كـ ــــي 5  فـ ـــاء  ــاثـ ــثــ الــ ــاء  مــــســ
ماطراً  الطقس  كــان  الفائت،  )ديسمبر( 
بشكل لا يشجّع على الخروج من المنزل. 
لــكــن الأمــســيــة الــتــي تــقــام عــنــد الثامنة 
هـــول« تهمّني كثيراً،  »أســمــبــلــي  الـــ فــي 
الأمسية  وأهمية  المــزمــن  الشغف  وبــن 
ــنـــي قـــــــــرّرت الـــحـــضـــور.  ــهـ والــــــواجــــــب المـ
ف 

ّ
الطريق كانت صعبة، والسير متوق

في الشارع المؤدي إلى محيط »الجامعة 
 
ّ
ــر، ولكن

ّ
الأمــيــركــيــة«. بـــدأت أقلق وأتــوت

ــذا الــطــقــس: سوناتة  المــنــزل فــي مــثــل هـ
قـــصـــيـــرة لـــيـــانـــاتـــشـــيـــك )كـــتـــبـــهـــا تــحــيــة 
أثــنــاء تظاهرة عمالية عام  ــتِــل 

ُ
ق لعامل 

الـــشـــارع« ولها  1905، وعــنــوانــهــا »مـــن 
عنوان آخر هو تاريخ الحادثة(، وكنت 
ــع بــشــوق لمــقــارنــة مــقــاربــة عـــازف 

ّ
أتــطــل

كوريّ لعملٍ تشيكي، بمقاربة الروسي 
ألـــكـــســـنـــدر مــالــوفــيــيــف فــــي »مـــهـــرجـــان 
الــبــســتــان« الــســنــة المــاضــيــة. أمـــا العمل 
الــثــانــي، فــهــو الــــــــــHumoreske لــشــومــان، 
أحد أعمال البيانو الضخمة قلباً وقالباً 
للمؤلف الألماني. حماسة عارمة بين ما 
سمعت وما سأسمع، لا ينقصه سوى 
ســـيـــجـــارة مـــؤجّـــلـــة مــنــذ خـــروجـــنـــا من 
المنزل. بين الاقتصاد والصحّة انتقلنا 
إلى  الجاهزة  السجائر  أخيراً من علب 
«، الأوفــــر والأقــــل ضـــرراً، 

ّ
تــدخــن »الـــلـــف

لبِك وغير الممكن أثناء 
ُ
صحيح، ولكن الم

القيادة تحت  أثناء  ليس  )أقله  القيادة 
الضغط(. 

ــاب مــتــوجّــهــا إلــى  ــبـ ــن الـ إذاً، خـــرجـــت مـ
خــــــارج حـــــرم الـــجـــامـــعـــة لأنـــنـــي بــســبــب 
ــيــــادي هــــذا الـــصـــرح بــشــكــل مــتــكــرّر،  ارتــ
ــد الــــخــــاص  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ أعــــــــــرف الـــــقـــــانـــــون الـ
بالتدخين. لكن لاشعورياً »مِلت يساراً« 
كانت  التي  المساحة  باتجاه  أي   ،

ً
قليلا

مــخــصّــصــة فــي الــســابــق لــلــتــدخــن )لمــن 
يـــعـــرف المــــكــــان(، ولـــكـــن مـــن دون الــنــيــة 
بالتوقف هنا. فأنا أحترم القانون حتى 
لو اعتبرته غريباً أو عبثياً. هــذا ليس 
من شأننا. نحن زوار هذا الصرح الذي 
وطلابه  أساتذته  وببعض  بــه  تربطنا 
وكــان  السابقين علاقة طيّبة وخــاصــة، 
وسيبقى مكاناً أكاديمياً وفكرياً وفنياً 

 وعريقاً. 
ً
جميلا

ا كانت الحاجة إلى النيكوتين 
ّ
لكن، ولم

تحتاج  والسيجارة  الـــذروة،  بلغت  قــد 
إلى تحضير، ووقت الاستراحة ضيّق، 
بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الــــلــــف فــــــور خــــروجــــي. 
»شـــبـــحٍ« بــلــبــاس مــدنــي رســمــي  ــإذا بــــ فــ
ـــة مــغــلــقــة، يــســيــر 

ّ
ــــده مـــظـــل ــن، فــــي يـ ــ ــ داكـ

»ممنوع  ويقول:  أمتار  ببضعة  خلفي 
ــلـــت  ــــن هـــــــــــون«. اســـــــتـــــــدرت وقـ ــــدخـ ــتـ ــ الـ
بــلــطــف: »نــعــم، بـــعـــرف... ضــاهــر لــبــرّا«. 
ـــعـــت الـــقـــداحـــة«. عـــدت صــوبــه، 

ّ
ردّ: »وق

فــإذا به يقف عابساً مستقيماً واضعاً 
ــتــه )فـــي حــركــة فــيــهــا فوقية 

ّ
رأس مــظــل

دَ 
َ
اعتق ما  قرب  تماماً  نة( 

ّ
»أمنية« مبط

»الشبح« أنه الولّاعة، في حين أني في 
السجائر.  ــعــت »دفتر ورق« 

َ
أوق الــواقــع 

ــد اســـــتـــــفـــــزازيّ بـــشـــكـــل واضــــــح،  ــهـ المـــشـ
رغـــم عـــدم الــقــدرة عــلــى نقله بــدقــة عبر 

الوصف، ولكن صدقاً، للحظة انتابني 
شــعــورٌ بــأنــنــي لــســت فــي حـــرم جامعة 
بــل فــي رهبة ليلةٍ  ببيروت عــام 2023، 
ــاردة بــشــارعٍ مــقــفــرٍ فــي بــرلــن أواخـــر  بــ
المــــــاضــــــي: أرض  الـــــقـــــرن  ثـــاثـــيـــنـــيـــات 
مبللة، مطر خفيف جداً، أصوات أقدام 
بــعــيــدة، مــقــعــد مــهــجــور، صــــوت ورقـــة 
ــبـــح« ثــبّــت  تــســقــط مـــن شــــجــــرة... »الـــشـ
 فـــي جــدّيــتــهــا عــلــيّ وأنـــا 

ٌ
ــغ

َ
نــظــرة مــبــال

البحر.  باتجاه  له كتفي، وجهي  أدرت 
رغم ذلــك، قــرّرتُ عدم التفوّه بأي كلمة 
واكــتــفــيــت بـــالـــردّ عــلــى الاســـتـــفـــزاز بــأن 
 

ّ
الــتــقــطــت الــدفــتــر وبــقــيــت مــكــانــي لألــف

ا وحدنا تماماً 
ّ
كن المرجوّة.  سيجارتي 

في هذه الفسحة، فالطقس أرغم حتى 
ــنــن على عــدم الــخــروج. التقطتُ 

ّ
المــدخ

ــا هــي إلّا ثــــوانٍ حتى  بــعــض الــتــبــغ ومـ
قــــررتُ متابعة الــســيــر و»كــســر الــشــرّ«، 
حالك  ظــامٌ   

ّ
وحــل الكهرباء  فانقطعت 

سمّرَني في مكاني، حيث مَحَت الظلمة 
»الشبح«، ولكنها زادت من ثقل هالته. 
 تكوين المادة 

ُ
عيد العين

ُ
انتظرتُ حتى ت

الـــتـــي تــجــمــع الـــبـــروتـــيـــن بــالــفــيــتــامــن 
بــعــض  عـــلـــى رأس   

ّ
تــتــشــكــل ــتــــي  A والــ

ــا الــشــبــكــة المــخــصــصــة لالــتــقــاط  خـــايـ
الضوء الخفيف فيستطيع الإنسان أن 
يــرى بشكل أفــضــل نسبياً فــي الــظــام، 
وتوجّهت إلــى المــدخــل، والــنــور كــان قد 
عاد إلى المكان. ما إن بلغتُ آخر درجة 
إلى  ومنها  القنطرة  فــي  الــدخــول  قبل 
الشارع حتى ناداني »الشبح« مجدداً. 
ــال  ــيّ وقـ ــ ــل إلـ تــوقــفــت واســــتــــدرت. وصــ
ــل 

ّ
بــفــوقــيــة ومـــن دون مــقــدّمــات: »تــفــض

معي إذا بتريد... أنا مسؤول الأمن عم 
ر: »خير!  بحكيك«. قلت باستغراب مبرَّ
ــعــت الــســيــجــارة، وأنــا 

ّ
فــي شــــي؟! مــا ول

خـــارج لأدخــنــا بــرا..فــي مشكلة؟«. قــال: 
»بـــــدّك تــجــي مــعــي عــنــد الـــــــدرك«. قــلــت: 
ل 

ّ
ــدرك؟! شــو الــســبــب؟«. قـــال: »تفض ــ »الـ

مــعــي وهــلــق بــتــعــرف«. قــلــت: »لأ، لازم 
ل، لأنــو إذا مــا في 

ّ
أعــرف قبل مــا اتفض

ــش تــعــرقــل لي 
ّ
ســبــب بــتــكــون عـــم بــتــبــل

شغلي. أنا هون بمهمّة، وحضرتك عم 
تمنعني أعمل شغلي من دون ما أعرف 
السبب«. قال: »شو شغلك؟«. فأخرجت 
ــه بــنــبــرةٍ  بــطــاقــتــي الــصــحــفــيــة وقـــلـــت لـ
مــــدروســــةٍ لــحــنــا وإيـــقـــاعـــا، أنـــنـــي هنا 
بدعوة  عندكم  قامة 

ُ
الم الحفلة  لتغطية 

جريدتي.  من  وبتكليف  ميها 
ّ
منظ من 

ــا وقــال  أخـــذ الــبــطــاقــة، تــفــحّــصــهــا، ردّهــ
حـــرفـــيـــا: »فـــيـــك تـــضـــهـــر، بــــس مــمــنــوع 
تــرجــع تــفــوت«. هنا أدركــــتُ أنــه ارتكب 

عــــــدّة أخــــطــــاء مــتــتــالــيــة، وأدركـــــــــتُ أنـــه 
أدرَك أنــه ارتــكــب هــذه الأخــطــاء وقــررتُ 
عـــدم مــنــحــه فــرصــة »الـــنـــجـــاة« الــتــي لا 
يمكنه أن يحصل عليها سوى: واحد، 
مــن جهتي،  فعلٍ خطأ  ردّة  ارتكبتُ  إن 
اثـــنـــان، إن اعــتــذر لــــي... ولــكــن هــيــهــات!  
لذلك، وبما أنني بدأت أغلي من الداخل 
وزادت حاجتي إلى سيجارتي العزيزة 
الــتــزمــت الصمت  ـــري، 

ّ
تـــوت مــعــهــا  وزاد 

والهاتف وخرجت.  الــولاعــة  وأخــرجــت 
ــتــــار عــن  ــر مــــن ســبــعــة أمــ ــثـ ابـــتـــعـــدتُ أكـ
المــدخــل )تــقــيّــداً بــالــافــتــة المــعــلــقــة على 
الــزرّيــن معاً:  الــحــائــط( وضغطت على 
اتـــصـــلـــتُ  ــاتــــف.  ــهــ الــ وزر  ــة  ــقــــداحــ الــ زر 
مي الحفلة وأخبرتهم بالحادثة، 

ّ
بمنظ

فكانت أول ردّة فعل أن ليس هناك درك 
على حد علمهم داخل الجامعة! فماذا 
قصد »الشبح« بكلامه؟ ولماذا؟ أنهَيت 
المكالمة بانتظار المتابعة التي يقوم بها 
سيجارتي  وأنهَيت  الأمسية،  منظمو 
الشهيرة وعـــدت إلــى المــدخــل مــن جهة 
الشارع والتزمت بقرار »الشبح«. ثوانٍ 
وبـــدأوا  »تيكيتينغ«  الـ شــبــاب  ووصـــل 
ــي مــن الــجــهــة المقابلة 

ّ
يــســتــفــســرون مــن

للمدخل، وقبل أن أشرح الوضع وصل 
رجــل أمــن ثــانٍ بلباس مدني لكن على 
قميصه بخط كبير أول حرف من اسمه 
واسم الشهرة. رغم ذلك، عرّف عن نفسه 
ــهـــدوء ومــهــنــيــة وتــهــذيــب.  وتــــصــــرّف بـ
طلب بطاقتي مجدداً، وفي هذه الأثناء 
ل مسار الأحداث واستنتجت 

ّ
بدأت أحل

أن »الشبح«، بين رؤيته لعدة التدخين 
للدرك ومعرفتي  ذكــره  خاصّتي وبــن 
ــأن لا درك فـــي الــجــامــعــة، ربـــمـــا شــكّ  بــ
بحالة تعاطي مخدرات علني في حرم 
الجامعة )يا رجل! إن كان حقاً هذا ظنك 
كان عليك استدعاء إسعاف مستشفى 
ــيـــب، لا الـــــــــــدرك(، بــالــتــالــي  ــلـ ــر الـــصـ ــ ديــ
ــدرك«،  »الــ ـــ كــــان عــلــى الأرجـــــح يــقــصــد بــ
مــخــفــر حــبــيــش الــقــريــب مـــن الــجــامــعــة 
والمـــتـــخـــصّـــص بـــتـــوقـــيـــف حـــــــالات لــهــا 
أثــرتُ الموضوع  علاقة بالمخدرات. هنا 
مــع رجــل الأمـــن، وأخــرجــت علبة التبغ 
ــبـــت مــنــه  ــلـ ــيــــد وطـ ــتـــحـــت حــقــيــبــة الــ وفـ
ــذا الاحـــتـــمـــال،  ــهـ تــفــتــيــشــهــا )تـــبـــديـــداً لـ
ــة الـــســـبـــب  ــرفــ ــعــ ــالــــي لمــــحــــاولــــة مــ ــتــ ــالــ بــ
الهستيري  الــتــصــرّف  وراء  الــحــقــيــقــي 
لرجل  أن  اعتبرت  لأنني  لا  »شبح«،  للـ
لــهــذا  أغـــراضـــي  الــحــق بتفتيش  ــن  الأمــ
ــن الــجــامــعــة  ــل أمــ ــغــــرض(. رفــــض رجــ الــ
التفتيش، بمعنى أن لا ضرورة إطلاقاً 
: »محلولة 

ً
قــائــا لــذلــك، وأخــذ بطاقتي 

ــلـــه، بــــس بـــــدي شـــــوف الــعــمــيــد،  ــالـ انـــشـ
الكائن يسار  إلى المكتب  دقيقة«. دخل 
المدخل وعاد بعد وقت قصير واعتذر 
عـــن عـــدم الــســمــاح لـــي بـــالـــدخـــول، لأنــه 
ــة  ــيـ ــة الإعـــامـ ــؤولــ ــســ ــلـــب حــــضــــور المــ طـ
فــي الــجــامــعــة وهـــي ســتــقــرّر. اســتــعــدتُ 
ت 

َ
أتحرّك. وصل ولم  ق 

ّ
أعل لم  بطاقتي، 

تسأل  وبـــدأت  الحفلة  مات 
ِّ
منظ إحــدى 

بــاســتــغــراب عــمّــا يــحــدث. لا جـــواب من 
ــت المــســؤولــة الإعــامــيــة في 

َ
أحـــد. وصــل

الــجــامــعــة )لـــســـت مــتــأكــداً مـــن صفتها 
ت »وين الجنرال؟«، 

َ
المهنية بدقة(، سأل

ودخلت للتشاور معه ثم عادت وقالت: 
»مــشــي الــحــال، فــيــك تــفــوت«. قــلــت لها: 
»مــا بـــدّي فــوت قبل مــا أعـــرف ليه كان 
مــمــنــوع فــــوت«. قــالــت: »اســمــك مــا كــان 
أكثر من كذبة دفعة  معنا«. هنا بانت 
ــدة. ردّت المــســؤولــة فــي المــهــرجــان:  واحــ
»مش صحيح. عندكن اللايحة واسمو 
شت 

ّ
بل المشكلة  بعدين  فيها.  مــوجــود 

قــبــل مــا تــعــرفــوا مــن هــالــشــخــص وإذا 
الأخــــرى:  ردّت  لأ«.  أو  مـــوجـــود  اســمــو 
ــا 

ّ
يـــكـــون عــن »بـــقـــصـــد كــصــحــافــي لازم 

ــشــت 
ّ
ــــو«، فــــــردت مـــحـــدّثـــتـــهـــا: »بــل ــمـ ــ اسـ

صحافي.  إنــه  تعرفوا  مــا  قبل  المشكلة 
يعني، افترضي مش صحافي وجايي 
يــحــضــر الــحــفــلــة، إلــكــن حــق تتصرفوا 
)هنا  ردّت:  الــعــالــم؟!«.  مــع  بهالطريقة 
(. شــكــرتُ ممثلة 

ً
لــم أعـــد أســـمـــع... فــعــا

ــتـــمـــام، وتــوجّــهــت  المـــهـــرجـــان عــلــى الاهـ
إلى السيارة وبدأت التفكير واستعادة 
ــداث. لــم أفــهــم شــيــئــا. عــمــيــد؟ مــاذا  ــ الأحـ
تعني؟ في جامعة، »عميد« لها معنى 
ــــي الـــعـــســـكـــر.  ــن الـــعـــمـــيـــد فـ ــ مـــخـــتـــلـــف عـ
لــكــن المــســؤولــة الإعــامــيــة قــالــت »ويــن 
الجنرال؟«، بالتالي عميد يعني سيف 
وغــمــده ونــجــمــة أو ســبــع نــجــوم. مــاذا 

AUB قصتي مع جهاز أمن الـ

وطن النجوم... »الأميركية«

 كالكارثة 
ّ
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ّ
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ّ
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َ
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رؤوس أصحابها فوق النجوم 

ما ينعكس سلوكاً سلبياً لأسباب 

نفسية باطنية

أي جهاز  )أو  الجيش  فــي  يفعل عميد 
آخــــر( فـــي الــجــامــعــة؟ نــعــرف الــجــامــعــة 
ودخــلــنــا مـــــراراً إلــــى مــكــتــب الأمــــن إلــى 
يسار المدخل )كــان الــزوار يتركون فيه 
ويسترجعونها  عــنــهــم  تــعــرّف  بــطــاقــة 
رأينا عسكراً  ما  الــزيــارة(،  انتهاء  عند 
ــل هـــذه  ــ ــــح«؟ كـ ــبـ ــ ــشـ ــ ــو »الـ ــ ــن هـ ــ ــا. مـ ــ ــومـ ــ يـ
ــــدت لــهــا بــعــض الأجـــوبـــة  الأســئــلــة وجـ
في اليوم التالي: »الشبح« هو العميد. 
والعميد هو عميد بالمعنى العسكري، 
وهــــــو مـــتـــقـــاعـــد مـــنـــذ خـــمـــس ســـنـــوات 
واســـمـــه فــــادي غـــريّـــب وهــــو مُـــعـــنَّ في 
الجامعة«  أمــن  »رئــيــس جهاز  منصب 
)هــــــل الـــتـــســـمـــيـــة تـــلـــيـــق، شـــكـــلـــيـــا عــلــى 
ــمـــي؟(، ومـــا لعبة  ــاديـ ــل، بــصــرح أكـ ــ الأقـ
الــــدخــــول عــنــد الــعــمــيــد والــــخــــروج من 
عند »الــجــنــرال«، ســوى لإيجاد مخرجٍ 
ــوارى وراء بـــاب مكتبه  مــعــه، بــعــدمــا تــ
)فــقــد اخــتــفــى بــعــد أن طــردنــي ولـــم أره 
مــجــدّداً طـــوال المـــدة الــتــي تلت تصرّفه 
ــمــون 

ّ
ــــاد المــنــظ المـــلـــيـــشـــيـــويّ(. كــــذلــــك، عـ

التالي  الــيــوم  فــي  بالجامعة  واتصلوا 
بــعــدمــا أوضــحــت لــهــم أنــنــي لــن أسكت 
جـــوابـــا  ــيــت 

ّ
تــلــق إذا   

ّ
إل الــــحــــادثــــة،  عــــن 

اعــتــذرَت  إذا  أو  الــتــصــرّف  لــهــذا  مقنعاً 
ـــل عــنــهــا، 

ّ
ــة، بـــلـــســـان أي مـــمـــث ــعـ ــامـ الـــجـ

ولــيــس بــالــضــرورة »الــجــنــرال«. علِمت 
أن هكذا حالات تحصل، وهذا طبيعي، 
ويتم الاعتذار عن سوء التفاهم، وأنها 
المرة الأولى التي تمتنع فيها الجامعة 
عـــن الإشــــــارة إلــــى ســــوء تــفــاهــم أو عن 
ــــو شــكــلــيــا. هنا 

َ
الاعــــتــــذار الــشــفــهــي، ول

ــرّرت نــشــر الــحــادثــة، ولــكــن قــبــل ذلــك،  قــ
كان لا بدّ من الهدوء والتفكير. 

ــاذا حـــدث ذلـــك؟ مــا الــشــيء الــذي  أولًا، لمـ
ارتــــاب منه »الــجــنــرال« لكي يــتــرك 700 
شخص مــن جمهور الأمــســيــة ويــراقــب 
فـــرداً واحـــداً خــرج مــن القاعة وخروجه 
رٌ بــــاســــتــــراحــــة مـــعـــلـــنـــة؟ الـــشـــكـــل؟  مـــــبـــــرَّ
الملبس؟ التصرفات؟ نسبة الكحول في 
الدم والمخدرات في البول في تلك الليلة 
كـــانـــت صــفــر )لــيــتــنــي امــتــثــلــتُ لأوامــــر 
ينا سوياً نحو »حبيش« 

ّ
العميد وتمش

للتأكّد مــن ذلــك بشكل علمي ودقــيــق(. 
لحية  مــن  أقــصــر  وهـــي  اللحية خفيفة 
رئــيــس الــجــامــعــة نــفــســه عــلــى أي حـــال. 
الــثــيــاب لائــقــة، مــن دون أي عـــبـــارات أو 
إشـــارات. حتى أنني كنت مرتدياً كنزة 
تــشــبــه كــنــزة نــجــم هــولــيــوود الــصــاعــد، 
الــرفــيــق زيــلــيــنــســكــي، صــاحــب الــشــعــار 
وقد   .we want more weapons :العظيم
اشتريتها من »البالة« إثر غزو العراق... 
ر جداً برؤساء 

ّ
عفواً، أوكرانيا )أنا متأث

الولايات المتحدة، وأكره فرويد( ورحت 
ــل 

ّ
أرتـــديـــهـــا تــضــامــنــا مـــع بَــطــلــي المــفــض

ته عملية »طوفان الأقصى« 
َ
الذي أضعف

بإرغامها جــنــوداً مــن »تــســاحــال« على 
الـــعـــودة إلـــى جــبــهــة غـــزة بــعــدمــا كــانــوا 
يـــؤازرون الجيش الأوكــرانــي ضد الــدبّ 
الذي أدخله »فولودو« إلى كرمه مطبّقاً 
لنا الشعبي )راجعوا وثائقي 

َ
حرفياً مث

»الــفــيــلــســوف«  صــــدر الــشــهــر المـــاضـــي لـــ
الصهيوني برنار هنري ليفي، بعنوان 
»أوكــرانــيــا فــي الــقــلــب«(. فــكّــرت أن مثل 
ــج، فــي  ــزعــ ــزة لا يــمــكــن أن تــ ــنـ ــكـ هـــــذه الـ
متقاعداً،  ضابطاً  الأميركية،  الجامعة 
ه عُيِّ في منصبه )في الجامعة( 

ّ
يقال إن

الأميركية  السفارة  فريق  من  بتوصية 
ــتــه 

َ
 جـــيـــدة ربَــط

ً
 عـــاقـــة

ّ
فـــي لــبــنــان، وإن

بالأميركيين، أثناء الخدمة العسكرية! 
فــــي الــــــواقــــــع، لــــم أجــــــد تـــفـــســـيـــراً ســـوى 
بالاستناد إلى النقطة الرابعة المذكورة 
ــة أعـــــــاه )تـــقـــاعـــد  مــ ــدِّ ــقــ ــة المــ فــــي خــــاصــ
الـــضـــبـــاط(. بــكــل مــحــبــة نـــقـــول للعميد 
ــا، لــقــد أعــطــيــت الــكــثــيــر  ــيـــدنـ ــــب: سِـ ــريّ غــ
ــر وقــد اعــتــدت تأهيب  الكثير مــن الأوامـ
من كانوا بأمرتك، لنحو أربعين عاماً... 
لقد تعبت وضــحّــيــت وخــضــت المــعــارك 
عــلــى كـــل الــجــبــهــات )بــاســتــثــنــاء جبهة 
الــجــنــوب، ربــمــا(. نحن نــقــدّر ذلـــك. لكن، 
ارتكاب الأخطاء وإهانة الناس والتعدّي 
على الحرية )لا تنسَ المشعل( لا يليق 
بالجامعة  ولا  بالجيش  ولا  بتاريخك 
التي ترأس جهاز أمنها حالياً. نحن لا 
نريد سوى أن نسمع بعض الموسيقى. 
ونـــحـــرص عــلــى ألّا تــفــهــم كــامــنــا على 
أنه أمــرٌ )والعياذ بالله(. هذا فقط تمنٍ 

عنا!. أخوي: جنرال، استرِح... وسَمِّ

هل تفتح »المعلومات«

مغارة الفساد في التربية؟

◄ وفيات ►

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بقضاء الله وقدره

انـــتـــقـــل إلــــــى رحــــمــــة الــــلــــه تــعــالــى 
المغفور له

خليل عباس حلاوي
ــوم عــــبــــاس خــلــيــل  ــ ــرحــ ــ والـــــــــــده: المــ

حلاوي
والدته: المرحومة السيدة الحاجة 

شريفة إبراهيم هاشم
 Tanita زوجــــتــــه  عــــبــــاس  أولاده: 
Tasienicha، ليا وهبة والدتهم أمل 

علي حب الله
ــاج ســمــيــر عــبــاس  ــحــ شـــقـــيـــقـــاه: الــ
حـــاوي زوجــتــه غـــادة أمـــن ســام 

وعائلاتهما
ــبـــاس  المــــــرحــــــوم مـــحـــمـــد نـــبـــيـــل عـ

حلاوي وولداه.
نــجــاة حــاوي  الــحــاجــة  شقيقاته: 
حرم المرحوم سميح كامل حلاوي 

وعائلتهما
ــوم  ــرحــ ــزة حــــــرم المــ ــ ــزيـ ــ ــة عـ الــــحــــاجــ
المهندس علي شعيتو وعائلتهما

ــروان  ــة غـــــــــزوة زوجـــــــــة مــــــ ــ ــاجـ ــ ــــحـ الـ
الدجاني وعائلتهما

وفاء وعائلتها
لـــــيـــــنـــــا زوجـــــــــــــــة يـــــحـــــيـــــى يـــحـــيـــى 

وعائلتهما
المــرحــومــة سميرة زوجـــة المــرحــوم 

كامل يونس وعائلتهما
المــرحــومــة ســلــوى زوجـــة المــرحــوم 

إبراهيم بارود.
أخـــوالـــه: الــســيــدان هــانــي وسميح 
ــــادة  ــــسـ هـــــاشـــــم، والمــــــرحــــــومــــــون الـ

شريف وحسن وهاشم هاشم
خالته: السيدة ليلى هاشم زوجة 

المرحوم علي سليم حب الله
ى على جثمانه الطاهر اليوم 

ّ
يُصل

الأربعاء الواقع فيه 13 كانون الأول 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة والنصف 
ويــوارى الثرى في جبانة الخراب، 
صــــــور. الـــتـــجـــمّـــع الــــيــــوم الأربــــعــــاء 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة صــبــاحــا أمـــام 
ـــن مـــعـــتـــوق.  جــــابــــر جــــابــــر بـــعـــد بــ
يــوم غــدٍ الخميس  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

الــواقــع فيه 14 كانون الأول 2023 
 Dunes – في فندق راديــســون بلو
Center Verdun من الساعة الثالثة 

حتى السابعة مساءً.
الآســــفــــون: آل حـــــاوي، آل هــاشــم، 
آل سلام، آل شعيتو، آل الدجاني، 
آل يحيى، آل يونس، آل بــارود، آل 

حب الله.

المرحوم السيد زيد علي الأمين
حرمه الحاجّة ابتسام محمد بري

أبناؤه: وسام، رضا وعلي
ــد عــبــد  ــيـ أشــــــقــــــاؤه: المـــــرحـــــوم الـــسـ
ــد، الـــســـيـــد هـــاشـــم والــســيــد  ــيـ المـــجـ

نجيب
شقيقته: المرحومة الحاجّة حياة

ــــوم الـــســـيـــد هــاشــم  ــــرحـ ــره: المـ ــهــ صــ
الأمين.

يوارى في الثرى في جبانة بلدته 
شقرا، اليوم الأربعاء الموافق لـ 13 

،2023 / 12 /
الساعة 12.30 ظهراً.

الآســفــون: آل الأمـــن وآل بــري وآل 
الصوص وآل مــازح وآل فــواز وآل 
ي شقرا 

َ
حمود وعموم أهالي بلدت

وتبنين.

تقرير

قضية
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طوفان الأقصى

رين
ّ

ة من الصحافيين والمصو
ّ
إفراغ غز

»إسرائيل« المهزومة... تحاصر الصورة

ّنقل الواقع المأساوي ولحظات الفرح المسروقة أيضاً
أهل غزة حفظنا وجوههم... شكراً معتز

الأخبار الواردة منهم. 
مــــن أهـــــم الـــصـــحـــافـــيـــن والمـــراســـلـــن 
والــنــاشــطــن عــلــى الــســوشــال ميديا 
الحكواتية  عـــودة  هــم: بيسان  الــيــوم 
وصانعة المحتوى التي تنقل يوميات 
معاناة النازحين وفقدان كل مقوّمات 
الإسرائيلية،  المــحــرقــة  بفعل  الــحــيــاة 

الذي عرف كيف يمزج الألم والأمل.  
ــي المـــــــــرات الــــتــــي نـــجـــا فــيــهــا  ــ عــــــــدّة هـ
ـــقـــهـــا بــعــدســتــه. 

ّ
مــعــتــز مـــن المــــــوت، وث

ــم تــنــجــح إســـرائـــيـــل فـــي حجب  لـ وإذ 
 أن تــذيــقــه مــرّ 

ّ
عــدســتــه، فــقــد أبــــت إل

الموت بالشخصي، عبر مجزرة ذهب 
ضحيتها 15 فرداً من عائلته. سقطت 
الكاميرا من يده.  العائلة ولم تسقط 
حــمــل كــامــيــرتــه ومـــشـــى، بـــن الـــركـــام 
الكيان المجرم  والأشــاء لنقل حقيقة 
للعالم، مستفيداً من اللغة الإنكليزية 
التي يجيدها، ما سمح بنقل رسائله 

إلى العالم أجمع. 
خــــرق مــعــتــز الـــســـجـــن، هــــدم أســـــواره 
ــال لــلــمــايــن  ــ ــــجـ ــح المـ ــتــ بـــعـــدســـتـــه وفــ
ــن حــــول الـــعـــالـــم لــيــســتــكــشــفــوا غــزة  مـ
الــتــي اعـــتـــاد تــصــويــرهــا وأهــلــهــا في 
 7 قــبــل  حياتهم  وبــســاطــة  يومياتهم 
تشرين الأول، وليروا بالعين المجردة 
إلى  الصهيوني  الكيان  حوّلها  كيف 

مقبرة. 
 الــعــودة 

ّ
ــت إســرائــيــل تــحــارب حـــق

ّ
ظــل

وعــائــاتــهــم بــاســتــهــدافــهــم مــبــاشــرة، 
منهم  بقتلهم، وطالباً  إيــاهــم  مــهــدداً 
صورة  تنقل  التي  كاميراتهم  إطفاء 
ــازره كـــي يــتــحــكّــم فـــي المــحــتــوى  مــــجــ
ــــذي يــســعــى إلــــى نــشــره،  الإعـــامـــي الـ

الــتــضــحــيــة بــمــن بــقــي مـــن عــائــاتــهــم 
وقرروا النزوح معاً خارج قطاع غزة، 
بينما يُتداول في الأوساط الإعلامية 
القنوات  عن صفقات تعقدها بعض 
ــيـــة مــــع الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي،  الـــعـــربـ
لـــلـــرضـــوخ لأوامـــــــره والــتــخــفــيــف من 

حدة التغطية في غزة.
قـــنـــاة   

ّ
أن إلــــــى  ــلــــومــــات  ــعــ المــ وتـــلـــفـــت 

 )2023/11/15 )الأخــبــار  »الــجــزيــرة« 
للعدوان،  الأول  اليوم  منذ  تتعرّض، 
لضغوط من العدو الإسرائيلي بهدف 
وقف النقل لصورة الأطفال تحديداً. 
فــي  ــا  ــيــ ــاســ أســ دوراً  لـــعـــبـــت  صــــــــورة 
إشعال التظاهرات المندّدة بإسرائيل 
 المحطة 

ّ
في العالم. ويبدو واضحاً أن

المعايير في  ازدواجــيــة  التي تمارس 
استقبال  عبر  التحريرية  سياستها 
ــم، قــد  ــ ــهـ ــ ــاورتـ ــ ــحـ ــ ــيــــن ومـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
 وهــج تغطيتها الإعــامــيــة بعد 

ّ
خــف

استئناف العدو عدوانه بعد الهدنة. 
الــعــدوان الأولـــى، فقد  ومقارنة بأيام 
تراجعت الفضائية عن التركيز على 
نــقــل صــــور الأطـــفـــال )أشــــــاء، جــثــث، 
ــذا هـــو المطلب  وحــتــى الأحــــيــــاء(، وهــ
الأســاســي لــلــعــدو الإســرائــيــلــي. على 

ق أحد الناشطين 
ّ
الضفة نفسها، يعل

على صفحات السوشال ميديا على 
بأنه  لــلــعــدوان  الــصــحــافــيــن  تغطية 
الحديث،  التاريخ  الأولــى في  »للمرة 
ــا ومــــجــــازر مــبــاشــرة  نــشــاهــد عــــدوانــ
ــه مــهــمــا  ــ ـــاءل أنـ ــسـ عـــلـــى الـــــهـــــواء«. وتــ
ســعــى الـــعـــدو إلــــى إطـــفـــاء كــامــيــرات 
اليوم  منذ  فقد سبقوه  الصحافيين، 
كـــشـــف صـــور  إلــــــى  لــــلــــعــــدوان  الأول 

الــجــرائــم الــتــي يــرتــكــبــهــا بــحــق آلاف 
الآمــنــن، مختتماً  والمدنيين  الأطــفــال 
ــــدوان مــن  ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــيّـــل هـ بـــالـــقـــول »تـــخـ

غــزة.  فــي  الصحافيين  كاميرات  دون 
ها 

ّ
ولكن نــاقــصــة،  ستكون  فــالــصــورة 
اليوم واضحة وضوح الشمس«. 

مـــن بـــن ركــــام مــنــزلــه المـــهـــدم )صــــورة 
ــرم(،  ــنــــصــ المــ أيــــــــار  ــي 15  ــ فـ ــشــــورة  ــنــ مــ
المهدم  وصبية تجلس وســط منزلها 
التي  خاصتها  الماكياج  بعلبة  فرِحة 
أيضاً  )صــورة منشورة  ظلت سليمة 

في 15 أيار(. 
 Middle East GQ مـــجـــلـــة  ــارت  ــ ــتـ ــ اخـ
الـــــعـــــام 2023  ــز عــــــزايــــــزة رجـــــــل  ــتـ ــعـ مـ
إلى  تكريماً لعمله الشجاع. بالنسبة 
كــثــيــريــن، فــمــعــتــز هـــو بـــطـــل. لــكــن من 
يــتــابــع مــنــشــوراتــه، يــاحــظ أن معتز 
لم يبحث عن بطولة وعن شهرة. هو 
شخص بسيط، يحب التصوير، عبّر 
»القطار  مــن  دهشته  عــن  منشور  فــي 
في مصر، وركــوب الطائرة، والمطاعم 
في  الناس  الضخمة، حركة  والمـــولات 
 في كل 

ً
الــشــوارع لما بعد العشرة ليلا

يوم وليس في المناسبات فقط«...
مـــــــعـــــــتـــــــز فــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــي، كــــــبــــــاقــــــي 
يــعــيــش  أن  ــد  ــ ــريـ ــ يـ ــيـــن،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
له  سُمح  إذا  وحرية،  بكرامة  كإنسان 

أن يبقى على قيد الحياة.

ــــي غــــــــزة، تـــاريـــخـــيـــة  لـــلـــصـــحـــافـــيـــن فـ
ــع الـــعـــلـــم أن غــالــبــيــتــهــم  ــؤثـــــرة، مــ ومـــ
تـــقـــدّم رســائــلــهــا بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
ويــتــابــعــهــا المــــايــــن، فـــوصـــل صــدى 
 حــيــث 

ّ
مـــحـــتـــواهـــا إلـــــى الـــعـــالـــم كـــكـــل

بإسرائيل  المــنــدّدة  التظاهرات  م 
ّ
نظ

ُ
ت

الصحافيّين وآخر  بناءً على رسائل 

نــقــل. ســؤال  الحمير وفــي أي وسيلة 
يــجــيــب عــنــه عــبــر الأغـــنـــيـــة المــخــتــارة 
ماتت  الناس،  قلوب  »ماتت  للفيديو 
يوم  فــي  يمكن نسينا  الــنــخــوة،  فينا 

إنو العرب إخوة«. 
اشــتــهــر مــعــتــز بــعــد عــمــلــيــة »طـــوفـــان 
الأقــــــــصــــــــى«، لـــــجـــــرأتـــــه فــــــي تــغــطــيــة 
الإبــــــادة المــرتــكــبــة بــحــق المــدنــيــن في 

غــــزة وأســـلـــوبـــه المــتــمــيــز الــــذي يــدمــج 
مـــا بـــن نــقــل الـــواقـــع المــــأســــاوي وفــي 
الـــوقـــت عــيــنــه الإضـــــاءة عــلــى مظاهر 
يــزال يمكن  التي لا  الفرح والبسمات 
مشاهدتها بين الغزاويين، خصوصاً 
الأطـــفـــال مــنــهــم، مــعــبــراً بــعــدســتــه عن 
التاريخ،  عبر  الفلسطيني  شخصية 

وهم مصوّر وكالة »رويترز« عصام 
 ،)2023/12/8 )الأخـــــبـــــار  عـــبـــدالـــلـــه 
ومــراســلــة قناة »المــيــاديــن« فــرح عمر 
وزمـــيـــلـــهـــا المــــصــــوّر ربـــيـــع مــعــمــاري 

)الأخبار 2023/11/22(. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات 
 الــعــدو يــمــارس مختلف 

ّ
لــنــا إلـــى أن

أشــــــكــــــال المــــــمــــــارســــــات والــــضــــغــــوط 
الــنــفــســيــة بـــهـــدف تــدمــيــر مــعــنــويــات 
الــصــحــافــيــن. وتــشــيــر المـــصـــادر إلــى 
الفلسطينيين  الصحافيين  يُبلغ  ــه 

ّ
أن

التي  السردية الصهيونية  وترسيخ 
ــراراً فــي نــشــرهــا. على أن يتم  فشل مـ
القطاع من الصحافيين  إفــراغ  تباعاً 
ــيـــم صــــــــورة الــــجــــرائــــم هـــنـــاك.  ــتـ ــعـ وتـ
مــجــمــوعــة   

ّ
أن المـــعـــلـــومـــات  وتـــكـــشـــف 

من الصحافيين في غــزة، قــرّرت ترك 
الـــســـاحـــة الإعـــامـــيـــة بــعــد تــعــرّضــهــا 
ــيــــرة وفــــــقــــــدان جــمــيــع  ــبــ لــــضــــغــــوط كــ
ــي غــــــزة )المــــــاء  ــ ــاة فـ ــيــ ــحــ مــــقــــوّمــــات الــ
ــعــــام( وخــســارتــهــم  والـــطـــبـــابـــة والــــطــ
غالبية عائلتهم. أمر دفعهم إلى عدم 

)مـــايـــو( وحـــزيـــران )يــونــيــو( مـــن عــام 
.2021

كــذلــك تــبــرز أهــمــيــة مــنــشــوراتــه الــتــي 
ســبــقــت عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، 
ــلــــى تــضــمــن  بــــأنــــه حـــــــرص دائـــــمـــــا عــ
صـــوره شــروحــات تــبــنّ واقـــع الحياة 
فــي غــزة لمــن لا معرفة دقيقة لــه حول 
المـــوضـــوع. ومــنــهــا عــلــى سبيل المــثــال 
الملتقطة  الصور  تذكيره في عــدد من 
ه المتنفس 

ّ
لبحر غزة بأنه ملوّث، ولكن

الــوحــيــد لـــلـــغـــزاويـــن... أو عــبــر صــور 
فـــارق  بــعــضــهــم  فلسطينيين  مــســنــن 
شروحات  الصور  وتضمينه  الحياة 
عن حياتهم وكيف ومن أين هاجروا 
ــأن عـــذابـــات  بــعــد الـــنـــكـــبـــة... لــيــشــرح بــ
الفلسطينيين تتوارث من الأجداد إلى 

الأحفاد. 
أحــفــاد رضــعــوا الــصــمــود والــتــحــدي، 
وهـــو مـــا يــســعــى مــعــتــز إلـــى إظـــهـــاره، 
وإيــــــــصــــــــال رســـــــالـــــــة بـــــــــأن الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية لن تموت، ما دام هنالك 
 يــحــمــل فـــرِحـــا كــتــبــه المــدرســيــة 

ً
طـــفـــا

ورغــــم الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرض لها 
الـــصـــحـــافـــيّـــون فـــي غـــــزة، ولــكــنــهــم لا 
يــــزالــــون مـــصـــرّيـــن عــلــى نــقــل صـــورة 
الــواقــع فــي الــقــطــاع. وفـــي كــل رســالــة 
ها قد 

ّ
يخرج بها الصحافي، يؤكد أن

تكون الأخيرة جرّاء القصف العنيف. 
في الواقع، كانت التغطية الإعلامية 

خــصــوصــا تــلــك الملتقطة قــبــل تــاريــخ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 
أكــثــر  تــخــيــف  ــاة  ــيـ الـــحـ 2023. صـــــور 
ــور المــــــــوت. اعــــتــــدنــــا أن نـــرى  ــ مــــن صــ
ــة  الــفــلــســطــيــنــي مــــقــــتــــولًا، ولـــكـــن رؤيــ
فــلــســطــيــنــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة فــرحــا 
ــازل  ــ ــنـ ــ ــــن ركـــــــــام المـ ــتــــى بــ يـــضـــحـــك حــ
المــــــهــــــدمــــــة، فـــــــالأمـــــــر صــــــــــــــادم، كـــيـــف 

يجرؤون؟
ــة صـــور  ــ أول مــــا خـــطـــر لــــي عـــنـــد رؤيــ
قــبــل 7  التقطها معتز  الــتــي  الــغــزيــن 
الذي  ما  التساؤل:  الأول، هو  تشرين 
 بـــهـــم؟ مـــن مــنــهــم بــقــي عــلــى قيد 

ّ
ــل حــ

 مــنــه إلا 
َ

ــم يـــبـــق ــن مــنــهــم لـ ــــوت؟ ومــ المــ
الصورة والذكرى؟

ــوه تـــبـــادلـــك  ــ ــ مــــرهــــق الـــتـــأمـــل فــــي وجـ
الـــنـــظـــرات ولــــو عــبــر صــــــورة. تخجل 
من كونك مشاهداً. »يا عــرب؟« يسأل 
معتز في فيديو نشره في 14 تشرين 
الأول )أكتوبر( للغزيين وهم يغادرون 
بيوتهم وأحياءهم وذكرياتهم قوافل 
قـــوافـــل، مــشــيــا وفــــي عـــربـــات تــجــرّهــا 

وكــــذلــــك الـــصـــحـــافـــيـــن والمـــصـــوريـــن 
صالح الجعفراوي، وبلستيا العقاد، 
ومعتز عزايزة وغيرهم. معظم هؤلاء 
فـــقـــدوا عــائــاتــهــم وكُـــســـرت قــلــوبــهــم، 
ــزن  ــحــ ــم يــــعــــيــــشــــوا الــ ــ ــم لــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
ــى إن ــتــ حــ

عـــلـــى اســـتـــشـــهـــاد عـــائـــاتـــهـــم، وبــــدت 
التعب واضحة على ملامح  علامات 

وجوههم.
ن العدو الإسرائيلي 

ّ
من جانبه، يتفن

فــــــــــي مــــــــمــــــــارســــــــة جــــــــرائــــــــمــــــــه بــــحــــق 
اعـــتـــقـــل الأســـبـــوع  الـــصـــحـــافـــيـــن، إذ 
المــــــاضــــــي مــــــراســــــل ومــــــديــــــر مــكــتــب 
غزة  فــي  الجديد«  »العربي  صحيفة 
ضـــيـــاء الــكــحــلــوت مـــع مــجــمــوعــة من 
الإنسانية  حقوقه  وانتهك  الغزيين، 
صور  بنشر  وكــرامــتــه،  والشخصية 
 
ّ
المعتقلين وهم شبه عراة. صحيح أن

استهداف  فــي   
ً
حــافــا تاريخاً  للعدو 

الــصــحــافــيــن، ولــكــنــه يــمــارس حالياً 
أقــصــى وأبــشــع أنـــواع الــجــرائــم بحق 
الإعــــامــــيــــن ويـــجـــبـــرهـــم عـــلـــى تـــرك 
ــم والــــــنــــــزوح نـــحـــو مــنــاطــق  ــهـ ــنـ ــاكـ أمـ
ــهــا أكــثــر أمــانــا. مع 

ّ
أخـــرى، بــدعــوى أن

 لا مكان آمناً في كل القطاع 
ّ
العلم أن

 في 
ً
على حد قول وائل الدحدوح مرة

رسالة على الهواء. وإذا لم يستهدف 
الـــعـــدو الــصــحــافــيــن مـــبـــاشـــرة، فــإنــه 
عائلاتهم  قــتــل  عــبــر  عليهم  يــضــغــط 
حصل  كما  وترهيبهم  تخويفهم  أو 
مـــع مــراســلــة »المـــيـــاديـــن« فـــي الــقــدس 
ــار  ــبــ ـــة هـــنـــاء مـــحـــامـــيـــد )الأخــ

ّ
المـــحـــتـــل

غالبية  خــســرت  فــقــد   .)2023/11/9
الصحافيين الغزيين عائلاتها خلال 
الــقــصــف. فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا شــمــال 
مراسل  الشريف  أنــس  أعلن  القطاع، 
»الـــجـــزيـــرة« فـــي غــــزة، أول مـــن أمــس 
استهدافه  بعد  والـــده  استشهاد  عــن 
في المخيم. وقبل أيــام، كشف مراسل 
الشرافي عن  »الــجــزيــرة« مؤمن  قناة 
الماضي  الأســبــوع  عائلته  استشهاد 
ــه استشهد 

ّ
في المخيم نفسه. علماً أن

ثـــاثـــة صــحــافــيــن لــبــنــانــيــن خـــال 
لبنان،  جنوب  في  بواجبهم  قيامهم 

حــتــى نــقــل مــعــتــز بــكــامــيــرتــه شــعــوبــا 
المــحــتــلــة. قفز  إلـــى فلسطين  بــأكــمــلــهــا 
إنستغرام  على منصة  متابعيه  عــدد 
من حوالى 50 ألف في أول يومين من 
الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة الــتــي تلت 
عملية »طوفان الأقصى«، إلى مليون 
متابع في ثالث يوم. في خامس يوم، 
وصــــل الـــعـــدد إلــــى مــلــيــونــن، قــبــل أن 
اللحظة  عــدد متابعيه حتى  ى 

ّ
يتخط

16 مليوناً. 
المــحــوري فــي صفحة معتز وصـــوره، 
خذة قبل 7 تشرين 

ّ
خصوصاً تلك المت

الأول هـــي أنــهــا تــثــبــت لــلــعــالــم أجــمــع 
واقـــــع حـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي غــزة 
قبل عملية »طــوفــان الأقــصــى«، وبــأن 
ــاة لـــم تـــبـــدأ بــعــد هــــذا الــتــاريــخ  المــــأســ
ــمـــاس« وفــقــا لمـــا تـــــروّج له  بــســبــب »حـ
المنظومة الإعلامية الغربية والعربية 
ق في صوره الاعتداءات 

ّ
المهيمنة. وث

بحق  المرتكبة  الإسرائيلية  والمــجــازر 
الغزيين في شهرَي أيــار )مــايــو( وآب 
ــار  ــ أيـ ــري  ــ ــهـ ــ وشـ  ،2022 )أغــــســــطــــس( 

بعدما طلبت المحطة القطرية ترحيله 
إلى معبر رفح على الحدود المصرية، 
الــذي  الفلسطيني  الــصــحــافــي  خـــرج 
اســتــشــهــدت غــالــبــيــة عــائــلــتــه بــدايــة 
 x الــــحــــرب، فـــي فــيــديــو عــلــى مــنــصــة
، مؤكداً 

ً
نافياً الخبر جملة وتفصيلا

بقاءه في غزة واستمراره في عمله. 

سجانه وينقل فظاعاته؟  
في منشور له يعود تاريخه إلى 26 
أيار )مايو( 2022، يتحدث معتز عن 
بها  شعر  التي  الحضارية  الصدمة 
عند زيارته مصر. من جملة الأشياء 
الــتــي صــدمــتــه، سهولة شـــراء عدسة 
»عندما  أنــه  إلــى  يشير  إذ  للكاميرا، 
كــنــت أود شـــراء عــدســة، كـــان يحتاج 
الأمـــر إلــى أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر من 
الانــــتــــظــــار حـــتـــى دخــــــول الــبــضــاعــة، 
دولار   400 مــن  أكــثــر  إليها  ومضيفاً 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ زيــــــــــــادة لــــلــــضــــرائــــب الإســ

المفروضة«. 
كــان معتز يشكو حينها  400 دولار! 
المــرتــفــعــة. الآن يشكو  الــضــريــبــة  مـــن 
الضريبة،  هــذه  الصهاينة من بخس 
وقد يفكرون في رفعها كي لا تتكرر 

فعلتك يا معتز. 
لــم يــخــرج بــعــدهــا معتز مــن السجن. 

بقي في غزة، ينقل حياة المساجين. 
مـــرعـــب الـــتـــجـــول فــــي صــفــحــة مــعــتــز 
الصور،  والتأمل في  إنستغرام،  على 

زكية الديراني

يــــفــــرغ الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي قـــطـــاع 
ة مـــن صــحــافــيــيــه ويــدفــعــهــم إلــى 

ّ
ــز ــ غـ

الــــنــــزوح خــــارجــــه. تـــلـــك هــــي الــخــطــة 
بــعــد دخــول  بعها إســرائــيــل 

ّ
الــتــي تت

العدوان على غزة شهره الثالث، في 
مــحــاولــة مـــتـــكـــرّرة لإطـــفـــاء كــامــيــرات 
والناشطين  والمراسلين  الصحافيين 
عـــلـــى صـــفـــحـــات الــــســــوشــــال مــيــديــا، 
وتقاريرهم  بصورهم  نجحوا  الذين 
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــرديــ ــســ فــــي نـــســـف الــ
رتكبة 

ُ
الم الجماعية  الإبــــادة  وإظــهــار 

في القطاع، وتغيير مزاج الرأي العام 
العالمي. 

ــذا الإطـــــار، طــلــب الـــعـــدو أخــيــراً  فـــي هـ
من الصحافيين إفراغ مناطق جنوب 
غالبيتهم،  تتمركز  حيث  ة 

ّ
غــز قطاع 

ــرة الــــصــــورة  ــاصــ ــحــ ــة لمــ ــاولــ ــحــ فـــــي مــ
على  والتعتيم  القطاع  من  الخارجة 
جـــرائـــمـــه. وبــيــنــمــا خـــرجـــت أصــــوات 
قــبــل أســابــيــع تفيد بــاســتــقــالــة مدير 
ة وائل 

ّ
مكتب قناة »الجزيرة« في غز

 ،)2023/10/27 )الأخـــبـــار  الـــدحـــدوح 

رضا صوايا

قــدمــا معتز عــزايــزة )مواليد  لــم تطأ 
ــارج غــــــزة... إلا  ــ ــا خـ ــ ــام 1999( أرضـ عــ
مصر. يا لسخرية القدر. من غزة إلى 
ى 

ّ
الــتــي يتمن الــكــنــانــة، الــرحــلــة  أرض 

 معتز لم يعد منها، 
ّ
الصهاينة لو أن

والــتــي يــســعــون إلـــى إرســـالـــه مــجــدداً 
إليها، ولكن هذه المــرة غصباً وطرداً 
كــمــا بــاقــي الـــغـــزيـــن... أو إلـــى الــعــالــم 
الآخـــر.  عــاد من مصر إلــى غــزة. هذه 
مشكلتهم تحديداً مع الفلسطينيين، 
ـــهـــم يــــعــــودون دائـــمـــا بــشــكــل أو 

ّ
إذ إن

بآخر، إما جسدياً أو كفكرة أو كحلم، 
ــديـــو وصـــــــــورة لا  ــيـ ــكـــل فـ ــلـــى شـ أو عـ
يفارقان الأذهان. يعودون؟ بالأحرى 

لا يغادرون فعلياً. 
ــادر، الــحــبــس  ــ ــغـ ــ الـــقـــصـــاص لمــــن لا يـ
فــــي الـــســـجـــن الـــكـــبـــيـــر، بــــن حــيــطــان 
الفصل والأسلاك الشائكة وكاميرات 
المراقبة. كاميرات المراقبة؟ من يصوّر 
ــــن؟ هــــل يــمــكــن لــســجــن أن يــصــور  مـ

مع انتشار أخبار عن صفقات تعقدها 

بعض القنوات العربية للتخفيف من 

ة، خصوصاً 
ّ
ة التغطية في غز

ّ
حد

لناحية صور الأطفال الشهداء 

خذت المواجهة 
ّ

والمبتوري الأطراف، ات

د كيان الاحتلال 
ّ

مستوى أعلى مع تعم

دفع الصحافيين الفلسطينيين إلى 

النزوح خارج القطاع، في محاولة 

م في السردية 
ّ

لاستعادة التحك

نشران في وسائل 
ُ

والمحتوى اللذين ي

الإعلام وصفحات السوشال ميديا

 وهج قناة »الجزيرة«
ّ

خف

في تغطيتها للعدوان

حمل كاميرته ومشى

بين الركام والأشلاء لنقل

حقيقة الكيان المجرم
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ى عدد 
ّ

يتخط

متابعيه حتى 

اللحظة 16 مليوناً

)فيرونيكا 

برافو ــ الولايات 

المتحدة(

ً
86 شهيداً... و44 معتقلا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بـــوريـــل، أخــيــراً إنّ حــجــم الـــدمـــار فــي غـــزة بــفــعــل حـــرب الإبــــادة 
الإســرائــيــلــيــة »يــفــوق مــا تعرضت لــه المـــدن الألمــانــيــة فــي الحرب 
العالمية الثانية«. غير أنّ الأرقام القياسية التي تحققها إسرائيل 
ى عدد الصحافيين الشهداء في 

ّ
لا تقف عند هذا الحدّ، إذ تخط

الحرب نفسها  في  سُجّلت  التي  الحصيلة  القطاع في شهرين 
وحرب فيتنام والحرب الكورية، وفقاً لإحصاء مؤسسات معنية 
رصدته وكالة »الأناضول«. فقد أقفل عدّاد الصحافيين الشهداء 
 تعمّد قوّات الاحتلال على 

ّ
مساء أمس على 86 شخصاً، في ظل

استهداف أهل »مهنة المتاعب« وعائلاتهم لكمّ أفواههم وإخفاء 
الــدولــي الــذي  الــقــانــون   عــرض الحائط 

ً
صــوت الحقيقة، ضــاربــة
يعتبر ذلك جريمة حرب.

ووفقاً لمؤسسة »منتدى الحرية« التي تتخذ من واشنطن مقرّاً 
الحرب  لها، فقد 69 صحافياً حياتهم خلال ستّ سنوات في 

الحديث.  العالم  الأكثر دموية في  ها 
ّ
بأن المعروفة  الثانية  العالمية 

على  لفيتنام  الأميركي  الاحــتــال  اثناء  63 صحافياً  تل 
ُ
ق كما 

مدى قرابة 20 عاماً، فيما فقد 17 صحافياً حيواتهم في الحرب 
الكورية التي استمرت ثلاث سنوات.

فــي قطاع غــزة، يُستشهد  الحكومي  الإعــامــي  للمكتب  ووفــقــا 
ــل يــومــيــا عــلــى أيــــدي الــصــهــايــنــة في  ــد عــلــى الأقــ صــحــافــي واحــ

فلسطين منذ بداية العدوان.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يــتــعــرّض الــصــحــافــيــون أيــضــا للاعتقال 
بيان  الفلسطينيين«، في  الصحافيين  »اتحاد  أعلن  إذ  والرقابة، 
اعتقال  المــاضــي، عــن  الثاني )نوفمبر(  فــي 28 تشرين  صــادر 
يطلق  لــم   ،2023 )أكــتــوبــر(  الأوّل  تشرين   7 منذ  41 صحافياً 
سراح سوى 12 منهم لاحقاً بعد فترات اعتقال مختلفة. ووفقاً 
السجون  فــي  يقبعون  فلسطينياً  44 صحافياً  فــإنّ  لــاتــحــاد، 

الإسرائيلية.
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 من أفيخــاي!
ً

»العربية« وأخواتها أكثر صهيونية

يُثبت  الــذي  الهمجي  براثن الاحتلال 
 يوم.

ّ
وحشيّته أكثر كل

ــادات  ــقــ ــتــ ــاة انــ ــنــ ــقــ ــــت الــ ــهـ ــ ــذا، واجـ ــ ــكـ ــ هـ
بعد  التواصل  منصّات  على  واســعــة 
الافتراضية  صفحاتها  على  نشرها 
مقطعاً مــع عــنــوان مــرفــق: »أنــــا بــدي 
ــتــــي لـــحـــكـــومـــة حـــمـــاس  ــالــ أوجــــــــه رســ
ــا مــيــه  ــ ــنـ ــ ــم.. إحـ ــكــ ــيــ ــلــ ــه عــ ــ ــلـ ــ حـــســـبـــي الـ

نزار نمر

الهزيمة في  لغة  فــي وقــت طغت فيه 
الملامح  أوّل  وظهرت  الغربي  الإعــام 
الواقعية في الإعلام العبري في الأيّام 
الماضية، كان الإعلام الخليجي يُثبت 
ه إلى جانب الصهاينة أكثر 

ّ
مجدّداً أن

مـــن الــصــهــايــنــة أنــفــســهــم، ولا ســيّــمــا 
ــة الــتــي  ــعـــوديـ قـــنـــاة »الـــعـــربـــيـــة« الـــسـ
أمــعــنــت مــنــذ بـــدء »طـــوفـــان الأقــصــى« 
فــــي الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى المـــقـــاومـــة إلـــى 
واعتبارها  »داعـــش«،  بــــ وصفها  حــدّ 
مجرّد »أداة« بيَد إيــران تتحرّك وفقاً 
لمــصــالــح الأخـــيـــرة، لا حــركــة مــقــاومــة 
من  وشعبها  أرضــهــا  تحرير  هدفها 

الــعــالــمُ ما  »فــي زمــن يبصر ويسمع 
من  المــحــتــلــة  فلسطين  أرض  تــشــهــده 
مــجــازر وحشيّة وإرهــابــيــة ممنهجة 
لإبــــــــــــادة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن عــــلــــى يــد 
ــتــــال الــعــنــصــري الإســـرائـــيـــلـــي،  الاحــ
ــة لـــــلـــــولايـــــات الأمــــيــــركــــيــــة  ــاركــ ــشــ ــمــ بــ
ودعم  البريطانية،  والمملكة  المتحدة 
رســمــي مـــن الــجــمــهــوريــتــن الألمــانــيــة 
ــثــــر مــن  ــدى أكــ ــ ــلـــى مــ والـــفـــرنـــســـيـــة، عـ
مـــواصـــلـــة  فــــي  الآن،  ــتـــى  حـ شـــهـــريـــن 
ــلـــســـة جــــــرائــــــم كـــــيـــــان الاحـــــتـــــال  لـــسـ
شعب  ضــد  الصهيونية  وعصاباته 
ــلٍ، مـــنـــذ بــــدايــــة الــــقــــرن المـــاضـــي  ــ ــامـ ــ كـ
وإلـــى يومنا هــذا فــي الــقــرن الــحــادي 
كمثقفين  عــلــيــنــا  لـــهـــذا  والـــعـــشـــريـــن، 

القيام بواجب الحق بالكلمة. 
لــــقــــد اســــتــــمــــرأ الــــنــــظــــام الـــعـــنـــصـــري 

ــلـــي إراقـــــــة الــــدم  ــيـ ــرائـ لـــاحـــتـــال الإسـ
الفلسطيني عبر 75 سنة من احتلاله 
العسكري الفاشي، حتى بات يقصف 
ل بــأســلــحــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ـــن الـ ــنـ المـــدنـــيـــن الآمــ

محرّمة دولياً بعدما حاصرهم لأكثر 
من عقد ونصف العقد، واستمرأ أسر 

ــا الــــســــنــــوار إذا كــنــت  مــــش لاقـــيـــن يــ
لحركة  واســعــة  انــتــقــادات  تسمعنا.. 
أهالي  حماس وصرخات مدوية من 
غـــــزة بـــســـرعـــة وقـــــف الـــــحـــــرب«. يــبــدأ 
ــــخـــــاص  ــــوت أحـــــــد الأشـ ــقــــطــــع بـــــصـ المــ
ــو يــقــول أولــى  عــلــى قــنــاة »عـــلـــم«، وهـ
الــعــنــوان، قبل  ــــن فــي  ـ

َ
ين واردت

َ
جملت

 المــقــطــع مَــشــاهــدَ مــعــانــاة 
ّ

أن يــســتــغــل

ويــواصــل  وســجــنــهــم،  الفلسطينيين 
الممنهجة  الــجــمــاعــيــة  ــه  ــادتـ إبـ الـــيـــوم 
مــن قــصــف واســتــهــداف المــدنــيــن في 
غــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، مــع استمرار 
ــره المـــتـــعـــمّـــد لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة  ــيـ ــدمـ تـ
والـــخـــدمـــيّـــة الأســــاســــيــــة والــصــحــيــة 

لأساتذة  استهدافه  عدا  والتعليمية، 
ــبــــاء وطــــواقــــم طــبــيــة والمــوظــفــن  وأطــ
ــفــــن والـــفـــنـــانـــن  ــقــ ــثــ الأمـــــمـــــيـــــن، والمــ
والشعراء والصحفايين، وعائلاتهم، 
ــار لـــلـــقـــوانـــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي غــــطــــرســــة واحـ
والأعــــراف الــدولــيــة، وفــي ظــل انــعــدام 

ــعــب عــلــى المــشــاعــر، 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــن لــل

الاحتلال  هم يصرخون بوجه 
ّ
أن رغــم 

لا المـــقـــاومـــة. يــســتــعــرض مـــا ســبّــبــتــه 
ى الآن، 

ّ
ة حت

ّ
الحرب الهمجية على غز

مع تمرير مشاهد لأشخاص يقولون 
ــبــــارات مــثــل »حــســبــي الـــلـــه فــيــك يا  عــ
حماس«، في محاولة لإرجاع أسباب 
ة إلــى المقاومة، 

ّ
 ما يحصل في غــز

ّ
كــل

وُضع مزدوجان على »حماس«، فيما 
ركت »إسرائيل« من دونهما، إضافة 

ُ
ت

ــكــال على ســرديــة صهيونية 
ّ
إلــى الات

ــا »تــقــولــه«   مـ
ّ

ــل  كــ
ّ
أخـــــرى عـــمـــادهـــا أن

حركة »حماس« مشكوك في صحّته، 
فيما ما يصدر عن كيان الاحتلال هو 
حقيقة قاطعة. هذه السردية تخالف 
ليس فقط أبسط المعايير المهنية، بل 
أيضاً المعايير الإنسانية التي تشكّك 
فــي مــأســاة تحصل أمــام أعــن العالم 
بأسره، وتتماهى معها هنا »الشرق 
الأوســط«، إضافة إلى العامل الديني 
 
ّ
الــــــذي قـــفـــزت فـــوقـــه الــصــحــيــفــة كــــأن

قصف مسجد أثري لا يعنيها.
قي المقابل، كانت أول ملامح الواقعية 
تــظــهــر لــــدى إعــــام الــــعــــدوّ، فــاعــتــرفــت 
ــة »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــرونـــــــوت«  ــفـ ــيـ ــحـ صـ
 معظم من اعتقلتهم قوّات 

ّ
العبرية أن

ــــو عـــبـــر إســـتـــراتـــيـــجـــيّـــات إعــامــيــة  ولـ
 الـــعـــامـــل الــنــفــســي وتــخــتــرق 

ّ
تــســتــغــل

 الإستراتيجية هذه لم 
ّ
 أن

ّ
اللاوعي. إل

راحــوا  الــذيــن  الناشطين،  على  تنطلِ 
يـــــردّون عــلــى المــقــطــع بــشــكــل جماعي 

أفقده تأثيره.
ــقـــاومـــة  ــة الــــتــــي تــخــتــصــر المـ ــرديــ الــــســ
إسرائيلية  السنوار سردية  بشخص 
باستمرار  سماعها  يمكن  بــامــتــيــاز، 
ــؤولــــن فـــــي كـــيـــان  ــســ عــــلــــى ألــــســــنــــة مــ
 مَن يقاتلون 

ّ
الاحتلال، يكرّرونها كأن

ـــمـــا يـــقـــومـــون بــذلــك 
ّ
ــمــــاس« إن مـــع »حــ

لأهـــــــداف شــخــصــيــة أو مـــــادّيـــــة. هـــذا 
الانــســاخ  حجم  إمّـــا  يعكس  التفكير 
ـــاع الـــقـــرار لــدى 

ّ
عـــن الـــواقـــع عــنــد صـــن

كـــيـــان الاحــــتــــال، أو ثــقــتــهــم المــفــرطــة 
بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى الــــكــــذب عـــلـــى الــعــالــم 
 
ّ
ين هم فاشلون، لكن

َ
أجمع. في الحالت

ذلك لا يمنع »العربية« من الانسجام 
مع هذه السردية.

انضمّت  لوحدها.  تكن  لم  »العربية« 
إليها قناة »سكاي نيوز عربية« التي 
ــداث مــن مــنــظــور الإعـــام  ــ ــي الأحـ

ّ
تــغــط

ــل«،  ــيــ ــرائــ ــاز إلـــــى »إســ ــنـــحـ ــربـــي المـ ــغـ الـ
وصــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســـــــط« الــتــي 
 إسرائيل 

ّ
عنوَنت: »قالت »حماس« إن

يرجع  الــذي  العمري  المسجد  قصفت 
ــقــــرون الـــوســـطـــى في  تـــاريـــخـــه إلــــى الــ
غــزة«. وفــي عنوان »الشرق الأوســط« 
ــة تــنــافــس  مــعــايــيــر مــــزدوجــــة واضـــحـ
 ،

ً
بــوقــاحــتــهــا الإعـــــام الـــغـــربـــي. بـــدايـــة

الاحـــتـــال فـــي الأيّـــــام الأخـــيـــرة ليسوا 
مــن »حـــمـــاس«، فيما ذهــبــت زميلتها 
 
ّ
 أن

ً
ــوردة ــ »هـــآرتـــس« أبــعــد مــن ذلــــك، مـ

الجيش  »تهين  المدنيّين  تعرية  صــوَر 
أكثر بكثير ممّا تهين ضحاياه العراة«، 
تستطيع  لا  »إســـرائـــيـــل   

ّ
أن  

ً
مــضــيــفــة

هـــزيـــمـــة حـــــمـــــاس... لـــقـــد حـــــان الـــوقـــت 
لوقف القتال والتفكير في المستقبل«. 
أمّا عند الإعلام الغربي، فكانت تطغى 
كلمات الهزيمة. إذ عنوَنت »ذا نيشن« 
 »إســـرائـــيـــل تــخــســر هـــذه الـــحـــرب«، 

ّ
أن

وظــهــر عــنــد »فــوريــن آفــيــرز« الــعــنــوان 
الفاشل  الإســرائــيــلــي  »القصف  الآتـــي: 
ة... العقاب الجماعي لن يهزم 

ّ
على غز

حماس«.
ــــض الإعـــــــــام  ــعـ ــ ــة، أعــــــلــــــن بـ ــ ــاطـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ بـ
ى 

ّ
ه حت

ّ
الخليجي في الأيّام الماضية أن

ـــى الــصــهــايــنــة أنــفــســهــم عــن 
ّ
لــــو تـــخـــل

ة وعــلــى الإنــســانــيــة، 
ّ
حــربــهــم عــلــى غـــز

ســيــبــقــى هـــو يـــدافـــع عـــن هـــذه الــحــرب 
ويــعــطــي الــحــجــج لاســـتـــمـــرارهـــا ولــو 
 هذا الإعلام 

ّ
بقي وحيداً في ذلك. أي إن

الفلسطيني  للشعب  بــعــدائــه  جــاهــر 
وارتكابه خيانة بحجم أمّة، تضاهي 
في  لة 

ّ
المتمث العظمى  الــخــيــانــة  ربّــمــا 

تــطــبــيــع بــعــض حــكــومــاتــه مـــع كــيــان 
، يمكن القول 

ّ
الاحتلال. لكن على الأقل

 الشباب العربي واعٍ تماماً لحقيقة 
ّ
إن

ــه، يــجــابــهــه  ــبــ ــيــ ــالــ هــــــذا الإعـــــــــام وأســ
ــى عن 

ّ
ويــنــتــقــده ويـــتـــحـــدّاه ولا يــتــخــل

فلسطين.

أدنى الروادع الأخلاقيّة والإنسانيّة.
ـــاب 

ّ
ـــن كـــت ــعــــن أدنـــــــــــاه، مــ ــوقــ نـــحـــن المــ

ــــن  ــيـ ــ ــــامـ ــفـــــن وإعـ ــ ـ
ّ
ــق ــ ــثـ ــ وفـــــنـــــانـــــن ومـ

نــديــن بكل أشــكــال الإدانـــة،  عُمانيين، 
هذه الجرائم كلها، مطالبين المثقفين 
العرب، وشرفاء الإنسانيّة، في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لــيــنــهــضــوا بــواجــبــهــم، 
ــة الأخــاقــيــة  ــهـ ــواجـ فـــي الــتــعــبــئــة والمـ
ــوقـــوف ضــد  ــلـ والـــثـــقـــافـــيـــة الــــعــــامــــة؛ لـ

الجرائم النكراء المشهودة.  
ــاء،  كــمــا نــتــوجــه إلـــى الـــقـــادة والـــرؤسـ
أولًا،  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــعُـ ــ الـ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ فـــــــي 
والـــحـــكـــومـــات الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
ــة، لــتــنــهــض  ــيــ ــالمــ ــعــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
وواجبها  التاريخية  بمسؤولياتها 
ــا وعـــربـــيـــا،  ــيــ ــنــ ــحّ إنـــســـانـــيـــا وديــ ــ ــلـ ــ المـ
أمـــام الضمير والــشــعــوب والــتــاريــخ، 
لإيقاف المجازر المستمرة بكل وسيلة 
ممكنة فوراً ومن دون إبطاء، والعمل 
جــمــاعــيــا بــشــكــل عـــاجـــل عــلــى تمكين 
الفلسطينيين وحمايتهم لنيل حقهم 
الــكــامــل غــيــر المــنــقــوص فـــي أرضــهــم، 
ــة دولـــتـــهـــم المــســتــقــلــة وتــقــريــر  ــامــ وإقــ

المصير.
ونــطــالــب الــحــكــومــات الــعــربــيــة، التي 
ــــام  ــــت اتــــفــــاقــــيــــات تـــطـــبـــيـــع وسـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

مـــدانـــة، مــع هـــذا الــنــظــام الإســرائــيــلــي 
الاتفاقيات  بإبطال  أميركية،  برعاية 
فــوراً،  عليها  يترتب  بما  والمعاهدات 
ــذا الـــكـــيـــان  ــ وقــــطــــع كــــل عــــاقــــة مــــع هــ
ــنـــصـــري  ــعـ الإرهــــــابــــــي المــــتــــطــــرّف والـ
الـــخـــارج عـــن الــقــانــون الـــدولـــي، وعــن 
ــة الإنــســانــيــة، فــا ســـام مــع كيان 

ّ
المــل

مجرم وآثم يرعى التطرف والإرهاب 
ويمارس الجريمة المنظمة والتطهير 

العرقي أمام أنظار العالم كل يوم.
وقيادتها  المصرية  الحكومة  وندعو 
إلــــى فــــكّ الـــحـــصـــار فـــــوراً عـــن الــنــاس 
وعطشاً  جوعاً  ببطء  يموتون  الذين 
تـــحـــت الـــنـــيـــران المـــســـتـــمـــرة، والـــقـــيـــام 
 ومن 

ً
رفــح كاملا بفتح وتأمين معبر 

السردية التي تختصر 

المقاومة بشخص 

السنوار سردية 

إسرائيلية بامتياز

طالبوا بإلغاء اتفاقيات 

التطبيع ودعم 

المقاومة الشعبية

ة الإنسانية
ّ
مانيون: كيان إرهابي خـارج على   المل

ُ
فون ع

ّ
مثق

التنسيق مع  إبــطــاء، وقــطــع  أي  دون 
الكيان الصهيوني في هذا الشأن. 

ــــى قــــيــــادات الــســلــطــة  كـــمـــا نـــتـــوجـــه إلـ
ــة لـــتـــعـــلـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ
المقاومة  خيار  مع  الكامل  انحيازها 
الــشــعــبــيــة ومــــوت اتــفــاقــيــات الــســام، 
أسهمت  التي  المــنــهــارة،  وترتيباتها 
بشكل مباشر، في هذا المأزق الخانق 
والتي  الفلسطيني،  للشعب  والمــدمّــر 

أوصلتنا إلى هذه الكارثة.
ى من الفلسطينيين في 

ّ
وإننا لنتوخ

الـــداخـــل وفـــي الــشــتــات، وكـــل إنــســان 
ــــع الــــحــــق المــــــشــــــروع، الـــقـــيـــام  ــقـــف مـ يـ
بــواجــبــهــم ومــعــارضــتــهــم المــســتــمــرة 
والـــراســـخـــة بــكــل الـــوســـائـــل المــتــاحــة 
ــذه الـــوحـــشـــيـــة. لا  ــ ــقــــاف هـ لـــديـــهـــم لإيــ
ننسى أخيراً أن نؤدي واجب التحية 
ــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــصــامــد  إلــ
ــفــــســــه أقـــصـــى  الــــــــــذي أصـــــبـــــح هــــــو نــ
الإنسانية، فالتحية للشعب الصابر 
ــذا الــــتــــكــــالــــب الـــغـــربـــي  ــ ــ ــط كـــــل هـ ــ ــ وسـ
والـــــــخـــــــذلان الــــعــــربــــي والإســــــامــــــي، 
والتحية إلى شرفاء العالم وأحــراره 
الـــــذيـــــن وقـــــفـــــوا فـــــي كـــــل مــــكــــان بــمــا 
ة 

ّ
ــطـــن وغــــــــز ــلـــسـ ــــوا مــــــع فـ ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ اسـ

إلى  علينا  واجــبــة  والتحية  وأهلها، 
المشروعة  العربية  المــقــاومــة  حــركــات 
فــــــــي فــــلــــســــطــــن وخـــــــارجـــــــهـــــــا عـــلـــى 

بــســالــتــهــا وشــجــاعــتــهــا فـــي مــقــاومــة 
هذا الاحتلال وتكبيده الخسائر رغم 

قلة الإمكانات والحصار«. 
ـــعـــون عــلــى الــبــيــان هــــم: ســمــاء 

ّ
والمـــوق

عـــيـــســـى، عـــبـــدالـــلـــه حـــبـــيـــب، جـــوخـــة 
الــحــارثــي، عــبــدالــلــه الــريــامــي، صالح 
الهاشمي،  سلطان  سعيد  الــعــامــري، 
ســلــيــمــان المـــعـــمـــري، حــمــود بـــن حمد 
ناصر  بن سعيد،  إبراهيم  الشكيلي، 
بشرى  العريمي،  عيد  صالح، محمد 
الحارثي،  محمد  بن  يعقوب  خلفان، 
ــم الـــشـــيـــدي، ســعــيــد بــــن ســيــف  عـــاصـ
الشحي،  عبدالكريم  المسكري، محمد 
خــمــيــس قـــلـــم، عـــلـــي الـــــرواحـــــي، عــبــد 
ــغـــوث، طـــالـــب المـــعـــمـــري، مــحــمــد بن  يـ
ــيـــدي،  ــة الـــشـ ــمـ ــاطـ ــبـــســـي، فـ زايـــــــد الـــحـ
سعيد الــريــامــي، يــوســف الــزدجــالــي، 
حـــمـــود الـــعـــويـــدي، أحـــمـــد الــســعــدي، 
ــد مــحــمــد الـــحـــجـــري، ســـيـــف بــن  ــمـ أحـ
ــن ســيــف  ــ عــــــدي المــــســــكــــري، نــــاصــــر بـ
الـــســـعـــدي، ســمــيــة الــيــعــقــوبــيــة، علي 
ــلـــويـــهـــي، ســالــم  المـــخـــمـــري، عـــــوض الـ
أحمد  سعود،  حمود  المعمري،  سالم 
بن ناصر، ابتهاج الحارثي، محمود 
ــلــــيــــمــــان، إســــحــــاق  عــــلــــي، عــــائــــشــــة ســ
الهنائي،  خــلــفــان  محمد  الــخــنــجــري، 
المــزروعــي،  الخطاب  النبهاني،  ولــيــد 
آمنة الربيع، لبيد العامري، مالك بن 
صــالــح المــســلــمــانــي، حــمــد الصبحي، 
مــحــمــد الـــعـــجـــمـــي، حـــاتـــم الـــيـــافـــعـــي، 
أمـــــامـــــة مـــصـــطـــفـــى الـــــلـــــواتـــــي، بـــســـام 
المخيني،  علي  بن  أحمد  أبوقصيدة، 
أمل السعيدي، محمد الشحري، سالم 
الرحبي، زاهر المحروقي، زهران زاهر 
ــه، عــلــوي  ــلـ ــدالـ ــبـ ــي، لــيــلــى عـ ــارمــ الــــصــ
المـــشـــهـــور، تــهــانــي الـــحـــوســـنـــي، عــاء 
الدين الدغيشي، سالم بن حمود بن 
محمد المـــســـروري، حــمــود الــحــجــري، 
ســـعـــود عــبــدالــلــه الـــزدجـــالـــي، يحيى 
الناعبي، فتحية الصقري، يونس بن 

جميل النعماني، حسن مير.

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

مانيون بياناً 
ُ

فون ع
ّ

أصدر مثق

متضامناً مع الشعب الفلسطيني، 

مطالبين قادة العالم أجمع 

بالعمل على إيقاف المجازر 

ذها العدوان 
ّ

المستمرة التي ينف

الإسرائيلي بمشاركة مباشرة 

من الولايات المتحدة الأميركية 

وبريطانيا، وبدعم رسمي من فرنسا 

وألمانيا. وطالب البيان الذي وقعه 

نحو سبعين كاتباً ومثقفاً، الدول 

عة على اتفاقيات 
ّ

العربية الموق

تطبيع مع إسرائيل بإلغائها 

وقطع كل علاقة مع »هذا الكيان 

ف والعنصري«. 
ّ
الإرهابي المتطر

:
ً
 البيان كاملا

ّ
في ما يأتي نص

مع دخول العدوان شهره الثالث، 

طفت لغة الهزيمة في الإعلام 

ل الملامح 
ّ

الغربي وظهرت أو

الواقعية في نظيره العبري. 

ثبت 
ُ
وحده الإعلام الخليجي ي

ه إلى جانب الصهاينة 
ّ
داً أن

ّ
مجد

 
ّ

أكثر من الصهاينة أنفسهم. ظل

يدافع عن هذه الحرب ويعطي 

الحجج لاستمرارها ولو بقي وحيداً 

في ذلك

 »إسرائيل تخسر هذه الحرب«
ّ

نت »ذا نيشن« أن
َ
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

بنسلفانيا،  جامعة  رئيسة  قصيت 
ُ
أ

استقالت،  ــهــا 
ّ
أن صحيح  مــاغــيــل.  ليز 

إعــانــات  كــانــت مثل  استقالتها  لــكــنّ 
عزل وزراء في السعودية: »بناءً على 
طلبهم«. استقالت لأنّ مجلس الأمناء 
والمــتــبــرّعــن الأســخــيــاء فــقــدوا ثقتهم 
بـــهـــا. شـــبـــحٌ يــطــغــى عــلــى الــجــامــعــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، وهــــــــو شــــبــــح مـــــعـــــاداة 
ــة. لا، لــيــس هــنــاك مـــن خطر  ــيــهــوديّ ال
معاداة اليهودية في البلاد، لكنّ هناك 
ــاداة فــلــســطــن، لــكــن بــاســم  ــعـ شــبــح مـ
معاداة معاداة الساميّة. معاداة معاداة 
الــغــرب،  فــي  مقدّسة  قضيّة  الساميّة 
جاريها معاداة أخرى. العنصريّة 

ُ
ولا ت

والمسلمين  العرب  وضــد  السود  ضد 
لكراهية  بالمستوى نفسه  أبداً  ليست 
ليست  الغرب  في  الكراهيات  اليهود. 
ســواســيــة. فــي ألمــانــيــا، تــحــاول الــدولــة 
والمــجــتــمــع الــتــغــاضــي، لــيــس فــقــط عن 
ــن اســـتـــمـــرار مـــعـــاداة  ــل عـ المـــحـــرقـــة، بـ
الـــيـــهـــوديـــة فـــي المــجــتــمــع بـــن الــبــيــض 
مــعــاداة  عــلــى  والتغطية  الــعــنــصــريّــن. 
مــا عليكَ  الــغــرب سهلة:  فــي  اليهودية 
علن موقفاً متعصّباً في تأييد 

ُ
إلا أن ت

إسرائيل وحروبها واحتلالاتها. لكن 
ما جرى في حالة رؤســاء الجامعات 
ــعٌ كــبــيــر. عــلــى المـــدى  ــ ــه وقـ ســيــكــون لـ
في  الــجــامــعــات  الــقــصــيــر، ستتنافس 
تقييد حريّة عمل التنظيمات الطلابيّة 
ــة  ــعـ ــامـ ــنــــاشــــطــــة مـــــع فـــلـــســـطـــن )جـ ــ ال
ر 

ّ
ــى الــتــي تحظ ــ بــرانــديــس كــانــت الأول

عـــمـــل نــــــادي فـــلـــســـطـــن(. وســيــكــون 
ــارَيْ »انــتــفــاضــة«  ــعـ هـــنـــاك حــظــر لـــشـ
ــن الــنــهــر إلـــى الــبــحــر« )اقــتــرحــتُ  و»مــ
عــلــى بــعــض الـــطـــاب هــنــا اســتــبــدالــه 
ــاء«، وفــقــا للهُتاف  »مــن المـــاء إلـــى المــ بـــ
العسكري للجبهة الشعبيّة: »شعبيّة، 
نحرّر  بدنا  شعبيّة، جبهتنا شعبيّة. 
لــلــمَــيّــة«(. الــحــرب  ــيّــة 

َ
الم فلسطين، مــن 

ــاء الــجــامــعــات الــنــخــبــويّــة  ــ عــلــى رؤســ
أنّ هــنــاك دوراً  قــاســيــة، وخــصــوصــا 
كـــبـــيـــراً لــلــمــتــبــرّعــن الـــصـــهـــايـــنـــة فــي 
تنمية الجامعات. والذي يقود الحرب 
ــث 

ّ
ــاء الــجــامــعــات هـــو مــثــل ــ عــلــى رؤســ

ــمــات 
ّ
ــار، والمــنــظ ــبـ ــكـ مـــن المـــتـــبـــرّعـــن الـ

ــلـــوبـــي  ــالـ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ ــــة المــ ــيّ الــــصــــهــــيــــونــ
الأميركي.  والكونغرس  الإسرائيلي، 
ــة الأكــاديــمــيّــة لأكــبــر  تــتــعــرّض الــحــريّ
ضــغــط مــنــذ الــحــمــلــة المــكــارثــيــة ضد 
ــــة. عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل،  ــيّ ــيــــوعــ الــــشــ
كما  عكسيّ  فعل  ردّ  هناك  سيكون 
ــة مــكــارثــي. ســيــتــجــرّأ  حـــدث فـــي حــال
شــخــص واحــــد أو أكــثــر عــلــى اتــخــاذ 
ــفـــى«  ــاح »كـ ــيــ ــــصــ مــــوقــــف شــــجــــاع وال
التي  الصهيونيّة  مات 

ّ
المنظ وجــه  فــي 

تــمــادت كــثــيــراً فــي الــحــضّ عــلــى قمع 
من  إســرائــيــل  لحماية  التعبير  حــريّــة 
 الجامعات عرضة لضغط: 

ّ
النقد. وكل

الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة مـــن المــجــالــس 
الــولايــة، والجامعات  الاشــتــراعــيّــة فــي 

الخاصّة من المتبرّعين.

غسان سحاب:

تقاليد فلسطين الموسيقية

م »كلية الموسيقى وعلم الموسيقى« في »الجامعة 
ّ
تنظ

الأنطونية«، غداً الخميس، محاضرة في حرمها عبر 
الإنترنت بعنوان »مدخل إلى التقاليد الموسيقية 

في فلسطين« يلقيها الموسيقي والأكاديمي وعازف 
القانون غسان سحاب )الصورة(. يسعى النشاط 
المرتقب إلى التعريف بالتقاليد الموسيقية الفنية 

والشعبية الحية في فلسطين، عبر مقاربة مزدوجة 
تاريخية )من عصر النهضة العربية إلى الحاضر( 
طاً الضوء على النظام 

ّ
وتوصيفيّة تصنيفيّة، مسل

عتمد وأبرز القوالب والأشكال الموسيقية، 
ُ
الموسيقي الم

مع إبراز الفنانين )من فلسطين التاريخية والشتات( 
الذين أسهموا في بلورة هوية موسيقية فلسطينية 
مبدعة وحيوية، من ضمن الهوية الثقافية المشرقية 

العربية، رغم التحديات التي تواجهها من الاستعمار 
والاحتلال والاستيطان والتنكيل المستمرّ.

ندوة »مدخل إلى التقاليد الموسيقية في فلسطين«: 
غداً الخميس ــ الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ــ حرم 

»الجامعة الأنطونية« )بعبدا( ومنصة »مايكروسوفت تيمز«. 
الدعوة مفتوحة. 

للاستعلام: 05/927000

عمر وحسن وديما:

في داخلي أنا

تشارَك عمر الباكير وحسين 
ار كتابة 

ّ
الحسن وديما العط

وإخراج وأداء مسرحية »في داخلي 
أنا« التي سيتمكّن الجمهور 

من مشاهدتها، غداً الخميس، 
في »مسرح زقاق« )الكرنتينا(. 
طوّر الثلاثي هذا العمل كجزء 
من »كواليس زقاق«، برنامج 

الإرشاد المسرحيّ لـ »الجيل زي«، 
وها هو اليوم جاهز للعرض. 

 المراهقة 
ّ
ثلاث شخصيّات في سن

تجمعهم القصص والضغوطات 
ختلفة، فيقودهم 

ُ
الاجتماعيّة الم

حُبّهم المشترك لمسرح الدمى إلى 
ل  ل ما بين الواقع وعالم متخيَّ

ّ
التنق

مليء بأفكار غير منطقيّة. 

مسرحية »في داخلي أنا«: غداً الخميس 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مسرح زقاق« 

)الكرنتينا ــ بيروت(. 
www.ihjoz.com :للاستعلام

مفكرة

تين في واقعة أحيلت إلى التحقيق
ّ
اقترعت لبلبلة مر

س
ّ
حرجون الري

ُ
 نجوم مصر ي

القاهرة ــ لبنى سليمان 

بعد ساعات على بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 
المصرية في الداخل، تحديداً ظهر الأحد الماضي، اتصلت 
قناة cbc بالممثل أحمد فؤاد سليم القاسم الذي شارك 
في كل الاحتفالات الرئاسية التي أقيمت أخيراً، ليُفاجأ 
المذيع بأنّ ضيفه لم ينتخب بعد لوجوده على البلاتوه 
ـــه ينوي الــذهــاب فــي الــيــوم التالي. لــم يجد المــذيــع بــدّاً 

ّ
وأن

العملية الانتخابية،  مــن ســؤالــه عــن رأيـــه فــي مــجــريــات 
التي شاهدها، فبدا مــن صوت  الــصــور  على الأقــل مــن 
صت الموقف 

ّ
سليم أنه لم يكن يتابع جيّداً. قال عبارة لخ

رغم  الانتخابات  على  مقبلون  المصريين  أنّ  برمّته هي 
أنّ النتيجة محسومة، في محاولة للدلالة على »دعمهم 
تحمل  عبارة  السيسي.  الفتاح  عبد  للرئيس  المستمر« 
تناقضاً كبيراً. عدا أنّ الإقبال هُندس بعناية، إذ تظهر 
في  تقف  تجمّعات  عبر  الــوقــت  طــوال  مزدحمة  اللجان 
الخارج ولا تدخل، فقد جاءت عبارة سليم للدلالة على 
أنّ عدداً كبيراً من الفنانين قرّر تبني الخطاب الرسمي 
الذي يربط الإقبال »المصطنع« بقبول السيسي رئيساً 

لمدة ثالثة رغم انعدام المنافسة. 
ليقترع ولم يتابع مجريات  فــؤاد سليم  لم يذهب أحمد 
الرسالة  ليردّد  الهاتفي  الاتصال  على  ردّ  نه 

ّ
لك الحدث، 

ــرّرت فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن طــريــق عـــدد كبير  ــ ــ ــتــي مُ ال
الانتخابية  اللجان  في  باكراً  ظهروا  الذين  الفنانين  من 
وحـــرصـــوا عــلــى الــتــقــاط الـــصـــور فـــي شــكــل أقــــرب إلــى 
ــفــنــانــات المــتــوســطــات  جــلــســات تــصــويــر، خــصــوصــا ال
أكثر من لقطة بجوار  الشهرة. ظهر معظم هــؤلاء عبر 
العملية  قواعد  أبسط  ينافي  بشكل  الاقــتــراع  صناديق 
المواطنين سواسية لا يحق لأحدهم  أنّ  الانتخابية، هي 
أيّـــا كــان منصبه أن يلتقط الــصــور لــدى وضــع الــورقــة 
ــده فــي الــحــبــر الــفــســفــوري.  فــي الــصــنــدوق وتــغــمــيــس يـ

أكثر  الانتخابات  هــذه  فــي  التمثيل  أنّ  أكــدت  تــصــرّفــات 
من حقيقي، ولكن ما لم يتوقعه »مخرج المسرحية« هي 
باتت  التي  لبلبة  النجمة  أبدتها  التي  الشديدة  الحماسة 
همة في قضية جنائية وهي التصويت أكثر من مرّة 

ّ
مت

في الاستحقاق الانتخابي. بدأت القصة من »مهرجان 
تزامناً  انطلق  الــذي  الــدولــي«  السينمائي  الأحــمــر  البحر 
الخارج. وبالفعل، ذهب  مع بدء تصويت المصريين في 
السعودي  الحدث  في  المشاركين  الفنانين  من  كثيرون 
ولكن وحدها  للتصويت في قنصلية مصر في جــدة، 

لبلبة الــتــي هــرعــت لــاقــتــراع مــجــدداً بعد ســاعــة واحــدة 
الــصــنــاديــق فــي لجنة بــجــوار منزلها فــي حي  مــن فتح 
الدقي في الجيزة. وعلى وجه السرعة، دمج كثيرون بين 
اللجنة  ر 

ّ
لتضط مصر،  وفــي  السعودية  في  صورتيها 

ذكر  دون  مــن  بيان  لإصـــدار  الانتخابات  على  المشرفة 
فــي غضون  التحقيق.  إلــى  الواقعة  إحــالــة  الاســـم، يؤكد 
ــك، تــداولــت الــصــحــف المحلية الــعــقــوبــة المــنــتــظــرة التي  ذلـ
تــراوح بين الحبس لمــدّة شهر أو غرامة لا تزيد عن 30 
ه من المستبعد 

ّ
دولاراً أميركياً تقريباً )وهي المرجّحة لأن

أن تدخل لبلبة السجن بسبب تأييدها المزدوج للرئيس 
من  كبيرة  نجمة  ردّت  متصل،  ســيــاق  فــي  السيسي(. 
الــجــيــل نفسه عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن بــطــريــقــة تبرز 
انعدام المنافسة في السباق الرئاسي. حين سُئلت نبيلة 
عبيد »مين اللي هيفوز؟«، أجابت بنبرة فيها الكثير من 
الاستهجان: »سؤالك غريب أوي... سيادة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، هو في غيره؟«، ليردّ الصحافي: »آه في 
أربعة«. هنا، ترد »نجمة مصر الأولى« بحزم لا يخلو من 

المزاح: »معرفهمش«! 
الثاني والثالث، فكانت  ين 

ّ
أما على مستوى نجوم الصف

الانتخابات فرصة للظهور وضمان نشر أخبار عنهم، 
أنّ »الصحف السيساوية« لا تهمل أي خبر  خصوصاً 
عن مشاركة أحد المشاهير أياً كان. هكذا، بعد غياب، ظهر 
المغني »أبو الليف« صاحب أغنية »أنا مش خرونج« وهو 
يصوّت في الانتخابات، وكذلك المغنية والممثلة ساندي، 
قائمة  في  تراجعوا  ممن  وغيرهما  زيــادة  عماد  والمنتج 
اهتمامات الجمهور. وكانت الممثلة المبتعدة منذ سنوات 
عــن الأضـــــواء، هــنــد عــاكــف، حــديــث مــنــصــات الــتــواصــل 
ارتــداء فستان لافت  الاجتماعي بسبب إصــرارهــا على 
إذ ظهرت  السينمائية،  المهرجانات  دائماً في  تفعل  كما 
الأعــلــى علم  فــي نصفه  الاقــتــراع بفستان يحمل  ساعة 

مصر وفي الأسفل علم فلسطين!

يحدث في القاهرة الآن

عب«
ّ
هى الل

َ
ت

ْ
ن

ُ
»م

بين الواقعي والافتراضي

في 21 و22 و23 كانون الأوّل 
)ديسمبر( الحالي، يحتضن 

هى 
َ
ت

ْ
»مسرح المدينة« عرض »مُن

عب« )Over Gaming ــ كتابة 
ّ
الل

وإخراج: سارة زين/ الصورة، 
أداء: ساندي شمعون وسهى نادر 

ومنذر بعلبكي، سينوغرافيا: 
كرم أبو عياش(. تدور الأحداث 

في عالم تلاشت فيه الحدود بين 
الذاكرة البشرية والبيانات الآلية، 

فيما تعيش شخصياته بين عالمين 
متوازيين: واقعي وافتراضي. 
يحاول العمل استكشاف آثار 
الانجرار نحو العالم الرقمي 

على مستقبل الجنس البشري 
والعواقب المحتملة. 

عب«: 21 و22 
ّ
هى الل

َ
ت
ْ
مسرحية »مُن

و23 كانون الأوّل ــ س: الثامنة مساءً 
ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

البطاقات متوافرة في مكتبة »أنطوان«.
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